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٢٠١٩٥٤٧السنة ٥٢العدد 

بین أدب الخیال العلمي وأدب السیرة)٢(لـ(صباح الأنباري))١((زمرة الاقتحام)مسرحیة
الحسین محسنم.م. منتظر عبد
جامعة القادسیة/كلیة الصیدلة

:المقدمة
تجد للعلم فیه ، فكل شيء في حیاتنا ته في كل صغیرة وكبیرة من حیاتنالقد دخل العلم الحدیث ومكتشفا

تحكمها الآلة ، حتى غدت حیاة الإنسان في خضمّ هذا التطوّر العلمي الهائلاولوجیا فیه یدوللتكناوجه
؛ وهذا ما انعكس على الآداب والفنون جمیعاً فأخذت تنهل من ذلك ما تحتاج لتقیم به وتسیّرها الحواسیب

ن ذلك التأثر الذي أنتج ، ولارتباط الأدب بحیاة الإنسان لم یكن بمعزل عدها وتشید بناءها الفكري والفنيأو 
، لكنه شاع واشتهر ح علیه عند أهل المعجمات الأدبیةلنا لوناً أدبیاً جدیداً اختُلِف في تسمیته والاصطلا

.والدارسین بـ(أدب الخیال العلمي)بلغة النقّاد 
، إذ تطالعك في تها هي واحدة من نماذج هذا الادبومسرحیة (زمرة الاقتحام) التي نحن بصدد دراس

؛ وللرغبة في الاطلاع على هذا العلمي)صفحتها الأولى وأسفل العنوان مباشرة عبارة (مسرحیة من الخیال 
، عكفت على دراسة المسرحیة دراسة نصیّة تقوم على استنطاق بنیتها الأدبي واستكناه عوالمه وأبعادهالنوع

سرحیة اعتمدت الخیال العلمي لا لشيء فوجدتها م،صول إلى أبعادها الفكریة والفنیةاللغویة (الأدبیة) للو 
، مرّة بالتصریح تریدأو قناعاً لتقول من خلاله ما، وه في عیون السلطة الحاكمة آنذاكإلا لیكون رماداً تذر 

.!الذي یطال حیاة الإنسان وكرامتهومرّات أخرى بالتلمیح الواضح إلى كل مواطن الخطأ والظلم
(الأنباري) حباً أدبیة سیرة كاتب طالما شُغِف به مؤلّفُ المسرحیةوفي الوقت نفسه كانت تؤرّخ بطریقة 

یر یتعلق به وبمنجزه الأدبي الكب، وكل ماسبب ذلك في سیرته، وتحلیل نصوصهوإعجاباً ؛ فألف ب
، )٣((محیي الدین زنكنه)، ذلك الكاتب هو الأدیب والكاتب المسرحي الراحلوالمتنوع المؤلّفات والمقالات

؛ وقد تركت هذه العلاقة أثراً كبیراً في نبطه به علاقة وطیدة ووشیجة عمرها عشرات السنیوالذي تر 
نفس(الأنباري) لیُثمر هذا الأثر فتتمخّض عنه نصوصاً مسرحیة ودراسات نقدیة وبیوغرافیا شخصیة ، وما 

.إلا واحدة من ثمرات ذلك الأثر!–التي نحن بصددها–هذه المسرحیة 
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:المحاور الآتیةوتضمّن البحث 
الإطار النظري: هو إضاءة نقدیة في مصطلحي أدب الخیال العلمي وأدب السیرة الذاتیة بأنواعه.  - ١
خلال عنصري الزمن ، وتمثّلات أدب الخیال العلمي منار التطبیقي: تضمن ملخص المسرحیةالإط- ٢

ا بالسیرة الموضوعیة وشفعنا ، فابتدأنالسیرة من خلال السیرة المهیمنة، وتمثّلات أدبوخلق الشخصیات
بالسیرة الذاتیة .

إن أدب الخیال العلمي هو نوع : ل إلیه البحث من نتائج ومن أهمها: وهي تلخیص لما توصّ الخاتمة- ٣
من الأدب الحدیث یفید في بناءه من معطیات العلم والتكنولوجیا لیشید عالمه الخاص الذي یتناغم 

، وهو ما وجدناه في المسرحیة إذ اعتمدت فكرة التوالد أو یدات الإنسان المعاصر لما هو جدوتطلعّ 
، لأنها فرادة أدبیة في تركیبها وبنائها. إن المسرحیة مثّلتخ البشري أساساً في بناء أحداثهاالاستنسا
حو عوالم غریبة عن ، فالقارئ یجد فیها الخیال العلمي الجانح نالأضداد في بوتقة عمل أدبي واحدجمعت
؛ لتحقق غایتها وهدفها الأساس ماثلة تي لابد وأن تحیل على واقع خارجي، إلى جوار السیرة الماثلاً عالمنا 

. لقد عالجت واته الفنیة واللغویة، ومتمكن من أدن إمكانیة كاتب حصیف متقن لصنعتهأیضاً، وذلك ینمّ ع
البشر وتطویعهم استعباد، فالعامة تمثلّت بسیاسة الطغاة في رحیة هموماً إنسانیة عامة وخاصّةالمس

، والخاصّة تمثّلت بما تعانیه الطبقة المثقفة سیما الكتاّب والمبدعین من ضغوط السلطة لمآربهم الدنیئة
. أقلامهم لتمجیدهم النظام ورموزه؛ كیما یطوّعواتصفیةتصل إلى الاعتقال والتعذیب وحتى ال

:وأدب السیرة إضاءة في المصطلح)الجانب النظري (أدب الخیال العلمي : المبحث الأول
:)science fiction literatureأدب الخیال العلمي (-أولاً 

هو أحد الأنواع الأدبیة الحدیثة التي وظّفت الخیال المقترن بالتطورات العلمیة والمبتكرات التكنولوجیة في 
ت من القرن العشرین بشكل الأربعینا، وقد كان ذلك منذ لروایات والقصص ومن ثم المسرحیاتبناء عوالم ا

، مع العلم أن الولادة الحقیقیة لأدب الخیال العلمي في العصر الحدیث بوصفه جنساً سردیاً كانت رسمي
) في ١٩٤٥–١٨٦٦) والانجلیزي (هربرت ویلز ١٩٠٥–١٨٢٨على ید الروائي الفرنسي (جول فیرن 

أت بالكثیر من اختراعات القرن العشرین ، من الطائرة إلى ، إذ كتبا قصصاً وروایات تنبّ القرن التاسع عشر
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ي منطاد ورحلة إلى مركز خمسة أسابیع فغوّاصة إلى الهبوط على سطح القمر، ومنها روایات (فیرن) (ال
.)٤() وغیرها من روایات هذا الجنس الدبيالأرض وعشرون ألف فرسخ تحت الماء

یغة خاصّة في الكتابة الإبداعیة یتكوّن من ركیزتین أساسیتین نسق وصعرّف أدب الخیال العلمي بأنه ((ویُ 
اصر التكوین ، والتي یستقي منها الكاتب عنلمیة المجرّدةوهما المخیّلة الأدبیة الممتزجة بالحقائق الع

، والحقائق العلمیة ذاتها المستمدّة من الطبیعة والواقع والابتكارات والمخترعات الأساسیة لهذا الأدب
.)٥(والتكنولوجیا الحدیثة الممتزجة هي الأخرى بمخیّلة الكاتب ))

ذلك القصص العلمي التصوّري) وهو  ((یسمّیه مجدي وهبة و كامل المهندس (الروایة المستقبلیة أوو 
الفرع من الأدب الروائي الذي یعالج بطریقة خیالیة استجابة الانسان لكلّ تقدّم في العلوم والتكنولوجیا ، 

بر هذا النوع ضرباً من قصص المغامرات ، إلاّ أن أحداثه تدور عادة في المستقبل البعید أو على ویعت
كواكب غیر كوكب الأرض ، وفیه تجسید لتأملات الإنسان في احتمالات وجود حیاة أخرى في الأجرام 

ستوى دّم بالغ في میمكن أن یتوقّع من أسالیب حیاة على وجه كوكبنا هذا بعد تقالسماویة ، كما یصوّر ما
، ولهذا النوع من الأدب القدرة على أن یكون قناعاً للهجاء السیاسي من ناحیة ، وللتأمّل العلوم والتكنولوجیا

.)٦())لحیاة والإلهیات من ناحیة أخرى .في أسرار ا
سرد (() وهو عنده science fictionوقد اصطلح علیه (ابراهیم فتحي) في معجمه بـ(القصص العلمیة/ 

قصصي یعتمد الخیال فیه على المعرفة والنظریات والحدوس العلمیة في الحبكة والفكرة الرئیسیة والمشهد 
، والقصص العلمیة ضرب من ضروب الخیال الجامح تشكل الفروض العلمیة أساسه ویعتمد على 

ل رحلات الفضاء الاستنتاجات المنطقیة التي إن تكن محتملة الوقوع فهي غیر قابلة للملاحظة الآن مث
والمغامرات في كواكب أخرى .. إلخ ، وكانت القصص العلمیة معروفة على الأقل ابتداءً من القرن الثاني 
فقد ابتدع لوسیان الكاتب الیوناني بطلاً سافر إلى القمر كما كتب جول فیرن (في عشرین ألف فرسخ 

.)٧())یربو على قرن مضى.علمیة منذ ماتحت البحر) قصصاً 
م الانتقال عبر آفاق الزمن على أجنحة الحلم المطعّ (((طالب عمران) هووعند الأدیب الدكتور

یطرق مؤلفوه أبواب المستقبل بتنبّؤاتهم دون زمن محدد فهو نظرة واسعة ، وغالباً مابالمكتسبات العلمیة
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لك إلى المستقبل، أو م فیمتزج بحقائقه مع خیال الكاتب، ترسم أحداث تنقعلى العالم یدخل فیها العل
، متماسكة ومن یكتب في هذا ة مؤطّرة، فتثیرك وتذهلك . والرابطة بین الخیال والعلم رابطالماضي السحیق

. وفي )٨())یستخدمها في أحداث قصصه وروایاتهالنوع من الأدب لن ینجح دون ثقافة علمیة ممتازة 
عبهم وطموحاتهم الكبیرة جوابه عن سؤال وجّه إلیه حول نفاذیة أدب الخیال العلمي إلى هموم الناس ومتا

، حیث یمكنه أن یحكي عن علاً لو وظِّف في الاتجاه الصحیحقد یكون أدب الخیال العلمي فایقول: ((
یحذرهم من الأخطار المحدقة بهم، هموم الناس ومتاعبهم وطموحاتهم.. ویمكن أحیاناً أن یمتزج بواقعهم ل

عن طریق طرح مشاكل التلوث والمرض والتفجیرات الذریة.. وحتى عن طریق خلق عوالم شبیهة بعالمهم 
.)٩())حیح لمشاكل مجتمعاتهم في السیاسةیفرض فیها الأبطال الحل الص

ترب كثیراً في مضمونه من (ابراهیم حمادة) فلم یرد عنده هذا المصطلح وإنما مصطلح آخر یقأمّا الدكتور
(الخیالیة) وتعني عنده ) أيfantasy Playمضامین المصطلحات السابقة وهو المسرحیة الفنتزیة (
تشاكل الواقع ، ولربما تجاوز السرحان فیها إلى ((مسرحیة قائمة على مسرحة الخیال إلى عوالم وهمیة لا

... وقد تستخدم المسرحیة الفنتزیة نظریات في العلوم آفاق الغیبیات البعیدة ، وما فوق الظواهر الطبیعیة 
الطبیعیة لم تكتشف بعد ، كما یحدث عادة في المسرحیات العلمیة ، كما یمكن تحمیلها مدلولات ترمز إلى 

.)١٠(واقع سیاسي ، أو أخلاقي ، أو دیني ... إلخ ))
بناء فنّي جیّد أو أكثر منه أدب أدب أفكار-الروائي أو القصصي منه والمسرحي–وأدب الخیال العلمي 
؛ لینتقل به عبر هذه ة خیال القارئ إلى أقصى حدّ ممكن؛ لأنّ غایته الأساس هي إثار شخصیات مدروسة

، أو لیصل برسالته إلى عمق الكیان الغریبة التي تدور فیها الأحداثالإثارة إلى تصوّرات كُتاّبه عن العوالم
.)١١(الروحي والعقلي للقارئ

ومما تقدّم یخلص البحث إلى نتیجة معرفیة لهذا النوع من الأدب قوامها أن أدب الخیال العلمي هو: 
من یجنح نحو الخیال الذي یستمد أدواته –الروائي أو القصصي أو المسرحي–ضرب من الأدب النثري 

عیة...إلخ ؛ وصنابیولوجیة، وما وصلت إلیه من مكتشفات وتقنیات العلوم الحدیثة بمختلف صنوفها
، ومن ثم لیُسقط على ذلك العالم المبتكَر عن عوالم الأنواع الأدبیة الأخرىلیبتكر لنفسه عالماً مختلفاً 
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یشاء أو مارؤیاه وفلسفته على هیأة شبكة معقدة من الرموز أو الأقنعة الفنیة التي یمرّر من خلالها ما
عات التي تصوّر العلاقة بین السیاسة والمجتمع ، أو یراه واجباً إیصاله إلى الجمهور ، وبخاصّة الموضو 

جیا الحدیثة في ، أو التحذیر من الاستعمال السيء للعلوم والتكنولو الخیر والشر المتصارعة منذ الأزلقوى 
، وقد تكون بعض نماذج هذا الأدب عبارة عن نبوءات واستشراف للزمن المستقبل غیر صالح البشریة

بعد أن یسلّط علیها –وغیر الممكنة أحیاناً –المكتنزة بالاحتمالات الممكنة مبني على معطیات الحاضر
الأدیب مسبار خیاله ومنظاره الدقیق المتفحّص لطبیعة الحقائق العلمیة ونوامیسها الثابتة والمتغیرة ، وهذا 

وماضیه زمانه الحاضر هو المستقبل-بالنسبة للقارئ- النوع من الأدب یضرب على وتر الزمن فیكون
هو الحاضر كما في المسرحیة مدار بحثنا .  

:)Biography literatureأدب السیرة (–ثانیاً 
إنّ أدب السیرة مصطلح عام متشعب تنضوي تحته أو تنبثق منه اصطلاحات لمفاهیم عدّة تتداخل فیما 

تلك ح من معه وضع حدود فاصلة أو مائزة لكل مصطل-یستحیلولا–بینها تداخلاً یصعب 
من ؛ ولذلك اختلف أهل المعجمات والنقّاد والباحثون في تعریف هذا النوعالمصطلحات المتفرعة منه
سیرة الموضوعیة، السیرة ، النه من اصطلاحات: السیرة الذاتیة، وممّا تفرع مالأدب تعریفاً جامعاً مانعاً 

الذاتیة الروائیة ... إلخ، ولكلٍّ منها السیرة، ة الحیاة الشخصیة، تاریخ الحیاة، ترجمالذهنیة، البیوغرافیا
، ولضیق المقام سنتجنب الخوض خرى من جهة ویفترق من جهة أخرىالمصطلحات الأمفهوماً یلتقي و 

–فیما نراه -، ونقف سریعاً على أوضح تقسیمات السیرةولوجیا) المصطلح مفهوما ومصداقاً في (أركی
وتعریف كل قسم منها تعریفاً موجزاً . 

:)١٢((محمد بوعزة) السیرة إلى أربعة أنواعیقسّم 
السیرة الذاتیة - ١
السیرة الموضوعیة - ٢
السیرة الذهنیة - ٣
السیر الذهنیة الموضوعیة - ٤
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، وذلك عندما یركز قوم به شخص واقعي عن وجوده الخاصحكي استعادي نثري یهي ((فالسیرة الذاتیة
، ومن هذا التعریف استخلص (فیلیب )١٣())وعلى تاریخ شخصیته، بصفة خاصة.على حیاته الفردیة

: )١٤(لوجون) أربعة عناصر رئیسة تشترك فیها أنواع السیرة
(حكي نثري) شكل اللغة-أ

(حیاة فردیة أو تاریخ شخصیة معینة) الموضوع المطروق-ب
(الذي یحیل اسمه إلى شخصیة واقعیة) والراوي وضعیة المؤلف: تطابق المؤلف-ت
.وضعیة السارد(الراوي): تطابق السارد والشخصیة الرئیسة ویكون الحكي من منظور استعادي-ث

؛ كون الحوار هو الركن لنثري ممسرحاً عبر حوار الشخصیاتوفي الدراما یكون هذا الحكي الاستعادي ا
(صباح مؤلف. والموضوع المطروق هو تاریخ حیاة الند علیه المسرحیة قراءة وتمثیلاً الوثیق الذي تست

، فكلا الشخصیتین یرتبط شخصیة الأدیب (محیي الدین زنكنه)تاریخ حیاة شخصیة أخرى هي الأنباري) و 
قد تاریخها بالزمن الحاضر لكنها بالنظر إلى زمن المسرحیة الواقع في المستقبل تكون شخصیات تاریخیة 

، الجوانب المضیئة من حیاتهاف على ، یتم استعادة تاریخها للوقو مضى على موتها خمسة قرون ونصف
شخصیته والرواي والشخصیة . أمّا المؤلف فتتطابق قتدى وأسوة حسنة للأجیال اللاحقةوما یجعلها مثالاً ی

ي ؛ لأن المؤلف (صباح الأنباري) باسمه الصریح كان إحدى الشخصیات الرئیسة المشاركة فالرئیسة
عن نفسه وعن - بشكل استعادي - یتحدث به خلال ما، فیُبرز لنا جوانب من سیرته الذاتیة من الأحداث

، لشخصیات عنه وعن تلك العلاقةتتحدث به ا، أو من خلال ماقته بصدیقه (زنكنه) أثناء الحوارعلا
سنقف على كل ذلك في المبحث التطبیقي . و 

جنس أدبي قصة حیاة شخص تاریخي مشهور كتبها غیره، وهي (((الغیریة) فهيأمّا السیرة الموضوعیة
، أو هي السیرة التي تجعل من الآخر موضوعها الرئیس ولیس الذات)١٥(من أجناس القصص المرجعي))

(كما في السیرة الذاتیة) إذ یقوم فیها السارد بحكي حیاة إنسان آخر ورصد ظروف نشأته متتبعاً مراحل 
السیرة الموضوعیة فرد ذو طابع یكون المترجَم له في ، وغالباً مااته وتحولاّته في الزمان والمكانحی

؛ لكي یكون الهدف من كتابة سیرته هو أخذ العبرة وتقدیم ، له مكانة في المجتمع والتاریخي متمیّزاعتبار 
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فمن النادر أن تكتب سیرة إنسان عادي مغمور ، (()١٦(حیاته بوصفها نموذجاً جدیراً بأن یدوّن ویقتدى به
. وتبرز العلاقة بین الذات الكاتبة والذات المكتوب عنها أكثر في العامةه تأثیر إیجابي في الحیاة لم یكن ل

حیاة الآخر جزءًا من حیاة ، وبالتالي تصبحتراك في المشروع السیاسي والفكريحالة المصاحبة والاش
ب لما یمتلكه الكات؛ نظراً مهیمن في مسرحیة (زمرة الاقتحام)، فهذا النوع من السیرة كان هو ال)١٧())الذات

، مما یمكن الاستعانة بها نة) من مقومات الشخصیّة الأنموذج(محي الدین زنكالمسرحي والروائي البارز
وهو ما سنقف ،)١٨(لتجسید دور البطل في أي نص مسرحي ثوري یواكب الواقع ویعطیه زخماً حیاتیاً دافعاً 

علیه في المبحث التطبیقي أیضاً .
، ویعرض ته الفكریة والثقافیة والتعلیمیةیستعید فیها الكاتب مراحل حیاالسیرة التيتعني ((السیرة الذهنیةو 

، وما أثّر في شخصیته الفكریة من تیارات ثقافیة وفلسفیة لّمه وتربیته الذهنیة والوجدانیةفیها مسارات تع
العروي . ومن أمثلة السیرة الذهنیة في أدبنا العربي، أوراق لعبد االلهما عاشه من تحولاّت فكریة ونفسیةو 

في المقام الأول بجانب النمو الفكري النفسي –على خلاف السیرة الذاتیة –... تهتم السیرة الذهنیة 
.)١٩())لها الفنیّة وأذواقها الأدبیّةللشخصیة والمؤثرات الثقافیة ومیو 
تستأثر بالاهتمام هي التي تهتم برصد تطوّر شخصیة فكریة معروفة ((وأخیراً السیرة الذهنیة الموضوعیة

. یقوم السارد وقیم تمیّزه عن غیره من الأعلاموبقطب من أقطاب التألیف والفكر الذي یحظى بمقوّمات
. ومن اته منذ نشأته وطفولته إلى وفاته، ویتتبع أطوار حیساره التعلیمي والثقافي والمعنويفیها برصد م
)٢٠(اة الرافعي للعریان جبران لمیخائیل نعیمة ...))، حیموضوعیة الذهنیة في أدبنا العربيأمثلة السیرة ال

وفي كل هذه الأشكال السیریة نجد تداخلاً بدرجات متباینة بین السیرة الذاتیة والسیرة الموضوعیة والسیرة 
، بحیث یبقى مفهوم البنیة المهیمنة هو الحاكم والفیصل في لسیرة الذهنیة وغیرها من الأشكالالذاتیة وا

(أحداث النشأة وظروف التعلم...) وفي ، ففي بعض الأشكال السیریة یهیمن جانب الذاتیةاالتمییز بینه
.                )٢١((الفكر والثقافة ...) وهكذابعضها الآخر یهیمن جانب الذهنیة
، یرى الباحث أن ضبة لمصطلحي أدب الخیال العلمي وأدب السیرةبعد هذه الإضاءة المعرفیة المقت

؛ من حیث أنها مسرحیة اعتمدت في بناء أحداثها تقدمقتحام) قد توافرت على جُل مامرة الامسرحیة (ز 
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على فكرة الاستنساخ البشري الذي كانت أبحاثه ولم تزل تشغل الدول المتقدمة في مجال الطب والعلوم 
البایولوجیة ؛ فاستثمر الكاتب(صباح الأنباري) هذه (الثیمة) لیخلق منها شخوص مسرحیتة بطریقة هي 

ره البعید إلى مستقبل نظ؛ منطلقاً في ذلك من خیاله الخصب وثقافته العلمیة وأفق الخیال العلميمن وحي 
، ثمّ خلق من ذلك صراعاً بین الشخصیة ن تحرزه من تقدّم نوعي في مجالها، وما یمكن أهذا العلوم

منة على الأرض الرئیسة التي تدعى (البروفیسور) ذات الطابع الاستعماري التوسعي الساعي إلى الهی
یقیین لهم وجودهم الواقعي وهما ، وبین الشخصیات المستنسخة عن أشخاص حقوجعلها تحت هیمنته

الأدیب والكاتب المسرحي العراقي (محیي الدین زنكنه) والمؤلّف المسرحیة نفسه(صباح الأنباري) ، فتدور 
، وهذه شف بفلسفة (زنكنه) وفلسفة الكاتببینهم حوارات مكتنزة بالرؤى والأفكار والرموز التي توحي وت

، فهي سیرة (موضوعیة) الموضوعیة) بصورة درامیة(مسرحیة)ذاتیة و الحوارات ماهي إلاّ تمثّلات للسیر (ال
من حیث تعرّضها لجوانب من حیاة (محیي الدین زنكنه) الأدبیة وسیرته الشخصیة في الثبات على

اً وصدیقاً ، وسیرة (ذاتیة) من حیث تعرّضها لحیاة (الأنباري) بوصفه ناقدالمبادئ التي یؤمن بها ویتبناها
، یتحدّى الطغاة سرار صاحبه مهما كلّفه ذلك الأمر، ثابتاً على مبادئه وأمیناً على أـ(زنكنه)وثیق الصلة ب

جعي واقعي مرتبط بحیاة كلّ ، وهذا كله یحیل على سیاق مر یهم بحنكة وذكاء الناقد المتفرّسویتغلّب عل
اول في المبحث سنحعنوانه الماثل على صفحته الأولى ؛ ومن كلّ هذا وذاك اكتسب بحثنا هذا منهما

في حوارات -حسب المهیمنات–الآتي رصد تمثّلات وتشكّلات أدب الخیال العلمي والسیرة بأنواعها 
المسرحیة وعتباتها النصیّة .     

:الجانب التطبیقي (تحلیل المسرحیة):المبحث الثاني
:ملخّص المسرحیة-أولاً 

هي من المسرحیات ذات مسرحیة (زمرة الاقتحام)بحسب التصنیف المعروف في الدراسات المسرحیة فإن 
ضائها (الزماني) وتكوین ، التي اعتمدت الخیال العلمي معماراً فنیّاً لبناء أحداثها وف)٢٢(الفصل الواحد

) بخمسة قرون ١٩٩٣(عام لیفهام أي أنها سابقة لزمان تأ٢٥٥٢، فزمانها هو المستقبل عام شخصیاتها
، أربعةٌ منها مّا شخصیاتها فهي اثنا عشر شخصیة، أ(دیالى) العراقیةبةبعقو ، ومكانها هو مدینة ونصف



السيرةوأدبالعلميالخيالأدببين) الأنباريصباح(لـ) الاقتحامزمرة(مسرحية

٢٠١٩٥٥٥السنة ٥٢العدد 

(البروفیسور رئیسة هي-حقیقیة من حیث تكوینها في عالم المسرحیة–شخصیات بشریة حقیقیة 
ثمانیة شخصیات بشریة أیضاً ولكنها غیر حقیقیة یتم ف والدكتورة باء والدكتور جیم) و والدكتور أل

و خلقهم عبر عملیة برمجة معلومات في الحاسب الآلي لیحوّلها الى إشعاعات ومن ثمّ یقوم استنساخهم أ
جهاز یدعى جهاز التوالد بتحویل تلك الإشعاعات إلى طاقة تُسلّط على دمى لتتخذ الشكل الذي تحدده 

.المبرمجةالمعلومات 
بعد فشل تجارب خلق –)٢٣(صیاتیقوم (البروفیسور) وبمساعدة الدكاترة الثلاثة في عملیة خلق ستة شخ

لاثة مراكز (مجموعة) تأخذ على عاتقها مسؤولیة اقتحام ثلیكوّن منهم زمرة- تجربة ١٠٣سابقة بلغت 
بحجة حمایة الأرض ؛ لتكون منطلقاً لهم لاحتلال مدن أخرى ومن ثمّ العالم أجمعمهمة في مدینة بعقوبة

، وهي كالآتي: من شرّ الفضاء
ثمالة- ١
الطائعمطیع بن- ٢
قارون بن عثمان- ٣
الوكیل: مدیر شركة الإیمان للاستیراد والتوزیع - ٤
الأب- ٥
الرقیب الاسرائیلي- ٦

هذه الشخصیات في الأصل هي شخصیات وردت في نصوص مسرحیة مختلفة للكاتب المسرحي الراحل
دعى من زمان (محیي الدین زنكنه) اتّسمت بالمكر والدهاء والعنف والغدر لأجل الوصول إلى غایاتها تُست

نصوصها الى زمان المسرحیة وتُخلَق من جدید عبر آلیة التوالد أو الاستنساخ لتقوم بالمهمة المذكورة ، 
یمكن تجاوزها ؛ ممّا جعل اقها جعل حدوداً ضیّقة لطموحاتها ولكنّها لم تفلح في ذلك ؛ بسبب أن خال

طموح شخصیاته أو یقطع صلته بهم (البروفیسور) مضطراً إلى إیجاد شخصیة (زنكنه) لیوسع دائرة
لیتمكن (البروفیسور) من السیطرة الكاملة علیهم ویوجههم كیفما یشاء .

وبعد ایجاد شخصیة (زنكنه) یجري حوار جدلي ینطوي على صراع فكري بینه وبین (البروفیسور) ینتهي 
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؛ دریجي) ثم الاحتجازر التبرفض (زنكنه) رفضاً قاطعا لما یُطلب منه فیتعرض إلى التعذیب بأشعة (القه
ا یزید من حدّة وبذلك یبلغ صراع الإرادات ذروته ویوشك الزمن المتبقي وطاقة التوالد على النهایة ممّ 

عرف (زنكنه) معرفة تفصیلیة ؛ فیأتي الحلّ المؤقت باقتراح (الدكتور ألف) أن یبحثوا عمّن یالأزمة الدرامیة
، فیقترح (الدكتور جیم) ا یجبروه على الرضوخ إلى مطالبهمله؛ لیدلّهم على نقاط ضعفه ومن خلادقیقة

شخصیة (صباح الأنباري) مؤلّف المسرحیة الواقعي بوصفه أوثق الناس صلةً وقرباً ومعرفة بخصوصیات 
، لكنّه لم یكن أسهل من صاحبه فأخذ یلف ة، فتمّ لهم ذلك وأوجدوا شخصیته(زنكنه) الأدبیة والشخصی

، فأمرهم بإنهاء شخصیة (زنكنه) فاستجابوا له اللازم لاحتلال المراكز الثلاثةالوقتویدور علیهم لتضییع 
، وعندما ینتهون من ذلك یموا له مراسیم الدفن اللائقة بهوبعد قتل شخصیة (زنكنه) یطلب منهم أن یق

یكون الوقت قد انقضى ودقّت ساعة الصفر لموت جمیع الشخصیات التي استولدت وبموتهم تنتهي 
، هستیریا الانهزام والقهر أمام الإرادة الصلبة لذوي المبادئ ة ویصاب (البروفیسور) بالهستیریامسرحیال

الحقّة .  
:تمثّلات أدب الخیال العلمي–یاً ثان
:تمثّلات الزمن- ١

؛ لیجد لات من حدود الزمن وتخطّي الدهورإن مایمیّز الأدیب العبقري أنه قادر بفنّه أو بفكره على الانف
عمله مشكلة یطرحها من خلال لأسئلة التي یطرحها إنسان العصور، فیتمثلّها الأدیب بهیأة جواباً على ا

یكسب أدبه أو فنّه دیمومة وتجدداً وحیویة على مرّ الازمان ؛ وهو ماالفنّي ویحاول الإجابة عنها
بق زمان تألیفها ها تس(زمرة الاقتحام) إذ جعل الكاتب أحداث. وهو ما نلمسه  في مسرحیة)٢٤(والعصور

، أي أنّها تقع في عمق المستقبل لتستشرفه وتكشف لنا جانباً ممّا یمكن وقوعه فیه؛ بخمسة قرون ونصف
تسیر بخطى شاسعة لنكون على حذر ویقظة دائمین من الاستغلال السيء للتكنولوجیا الحدیثة التي أخذت 

ب بعد صفحة العنوان یذكر لنا الكات-یها الشخصیاتالتي تُذكر ف- ، فمن الصفحة الثانیة لا یمكن إیقافها
؛ معلناً من البدایة (میثاقاً )٢٥(م))٢٥٥٢الزمان والمكان: بعقوبة عام ((زمان المسرحیة ومكانها فیقول

مسرحیاً) عن زمان الأحداث ؛ فیقطع أيَّ ظنٍّ یساور شكوك الرقباء وعیون السلطة الحاكمة آنذاك عن 
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إلى واقع حال الأمة أو المجتمع أو الفرد بشكل خاص، فیقطع بذلك صلتنا بهذا كونها تحیل أو تشیر 
، لنا ما یحتمل وصول الإنسان إلیه، كاشفاً إلى ذلك الزمن المستقبلي البعیدالعالم وینتقل بأذهاننا

عاش الم، وهي فكرة من قلب الواقعفي أغراضه الاستعماریة التوسّعیةباستنساخ أشباهه وتطویعهم لخدمته 
الكبیر في معظم العلوم ، إذ شهد ذلك العصر ثورة الإنسان الآلي (الروبوت) والتقدّم في القرن العشرین

.والصناعات
مظهراً من مظاهر قوّة البروفیسور بوصفها-لمخلوقات المستنسخة (الكاتب) یجعل من عمر هذه الكنه

، إشارة إلى كوماً بعامل الزمن وسرعة الفناءحم-والذي یمثل رمز الشر والاستعمار العالمي في المسرحیة 
زوال وعدم دیمومة الاستعمار وقوى الشر مهما استبدّت وأحكمت سیطرتها على العالم، وذلك ما نلمسه 

في (الإرشاد المسرحي) الآتي:  
البروفسیور: (غیر مبالٍ بصراخ دكتور جیم) دكتور ألف ضاعفها أكثر قلیلاً (یضاعف الطاقة فتتشكل

وحین نسمع ضربات قلب مضخّمة بجهاز تضخیم میة ملامح واضحة هي ملامح دكتور جیم نفسها .. للد
. )٢٦() (...) دأ العقربان بالتحرك وحساب الزمن، یبالصوت

؛ وهو ما تي لا یتجاوز عمرها الأربع دقائقوما هذا الزمن إلاّ عمر تلك الشخصیات أو الدمى المنسوخة ال
(البروفیسور) الذي یحاول تحقیق الخطوة وقلقاً مستمراً لأنسان ذلك العصر وعقله المدبّرشكّل عبئاً ثقیلاً 

:ة في المدینة في غضون بضعة دقائقالاولى من خطوات حلمه المنشود باحتلال مراكز مهم
دكتور ألف: وهل یكفي الوقت لنقوم بذلك  

)٢٧(ون المدینة قد استسلمت لنا تماماً البروفیسور: نعم.. نحن لا نحتاج أكثر من خمس دقائق حتى تك

(...)
دكتور جیم: ماذا تعني برفیسور؟

البروفیسور: الدمیة جیم .. ماتت 
تتوقع شار الثانیة .. بروفیسور .. أكنت!! إنها لم تعش سوى أربع دقائق وبضعة أعدكتور جیم: ماتت

؟موتها
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ح الدمیة في اكتساب الملامح والحركة والفاعلیة.البروفیسور: نعم ..ولكن لم أُعِر الأمر أهمیة بعد نجا
؟فسنا للتجربة الرابعة بعد المائةدكتور جیم: وماذا سنفعل الآن؟ .. هل نهیّئ أن

(غیر مبال بتلمیحه) لیس قبل حل معضلة الزمن وفحص كفاءة وفاعلیة الدمیة جیم              البروفیسور:
.)٢٨(ومعرفة أسباب انتهائها (...)

أي -موضع آخر یعلّل لنا الكاتب موت الدمیة على أنه نابع من كونها نسخة عن الإنسان المعاصروفي 
الذي یتصف بضعف تركیبته وعدم قدرته على تحمّل وحدات الطاقة المسلّطة علیه –م ٢٥٥٢إنسان سنة 

نلحظه في الحوار الآتي :أثناء عملیة التوالد(الاستنساخ) ، وهو ما
) دكتورة باء كم وحدة من الطاقة استهلكت هذه المرّة ..البروفیسور: (...

دكتورة باء: ثلاث وحدات فقط وهي الحد الأقصى الذي یتحمّله دكتور جیم .. أعني الحد الأقصى الذي 
یتحمّله الإنسان المعاصر 

البروفیسور: دكتور جیم اقرأ التحلیل البیاني للذاكرة الالكترونیة 
رار الذاكرة فتعمل على إظهار المعلومات على شاشة تلفازیة) التحلیل البیاني دكتور جیم: (یضغط على أز 

یشیر إلى أن الفاعلیة الحیاتیة لن تدوم أكثر من أربع دقائق بسبب ضعف تركیبة الإنسان المعاصر وعدم 
)٢٩(قدرته على تقبل وحدات إضافیة من الطاقة .

زمن المسرحیة -افیة لما سیكون علیه إنسان المستقبلوفي هذا الحوار إشارة ضمنیة نابعة من رؤیة استشر 
من ضعف القوّة ومحدودیّة الطاقة إزاء عوامل القهر والتعذیب ، فهو على الرغم من تقدّمه علمیاً -

یؤمن بأنّ -فیما یبدو لي–وصناعیاً إلاّ أن هذا التقدّم لم یكسبه قوّة على الصعید الشخصي ؛ فالكاتب 
یصل إلیه الإنسان یتبعه تراجع على الصعید المعنوي والذاتي في ترویض النفس على كلّ تقدّم تكنولوجي

تّكاء على ت هي السند والمتّكأ بدلاً من الاالصبر والتحمل ، بسبب من جعل الآلة وما تسدیه له من خدما
بطاقة أكبر على (زمن الكتابة) الذي یتمیّز الذات وإخراج طاقاتها المكبوتة ، بخلاف إنسان القرن العشرین

.!أكثر من ضعف طاقة إنسان المستقبلالتحمّل تصل إلى 
البروفیسور: في حالة كهذه ینبغي البحث عن إنسان بمستطاعه تقبّل الوحدات الإضافیة من الطاقة
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دكتور جیم: بروفیسور .. مادام الأمر متعلّقاً ببرمجة المعلومات في الحاسب وتحویلها إلى إشعاعات    
یقوم جهاز التوالد بتحویلها إلى طاقة تتّخذ الشكل الذي تحدّده تلك المعلومات المبرمجة   

؟تحمّل الطاقة، على، من إنسانناین مادام أكثر قدرةنقوم بالتجربة على إنسان القرن العشر فلماذا لا
جربتنا ولكن البروفیسور: الرجوع إلى إنسان القرن العشرین مسألة أقرّها وأعترف بصلاحیتها لت

دكتور جیم: ولكن ماذا یا بروفیسور 
البروفیسور: الوجود المادي دكتور جیم 

% من دیمومته حالما یحوّل إلى ٩٥، أكثر من ، كما بیّنت التجربتان الأخیرتانالبروفیسور: إنّه یفقد
لیس له وجود نوجود مائي .. فإن أردنا للتجربة أن تنجح فإنّه ینبغي علینا البحث عن إنسان أو كائ

.)٣٠(مادّي مع ضرورة أن یكون من القرن العشرین كما تفضّل دكتور جیم
؛ تاریخها وخالقها بالقرن العشرینیرتبط–من مسرحیات زنكنه –بعد ذلك یتمّ اختیار شخصیات نصّیة 

كافیاً حتى تكون أكثر قدرة على تحمّل وحدات إضافیة من الطاقة تزید من عمرها الذي لابد وأن یكون 
لإنجاز المهمة :

البروفیسور: دكتور ألف 
دكتور ألف: نعم بروفیسور

البروفیسور: كم وحدة من الطاقة یمكنك أن تستخدمها على شخوص التجربة الجدیدة 
دكتور ألف: وإن كنت لا أستطیع الحكم مسبقاً ولكن كتقدیر أولي سأزیدها إلى ضعف ما استخدمناه  

)٣١(على الدمیة جیم

أثناء عملیة استیلاد الشخصیات یتّضح أنّها قادرة على تحمّل أكثر من ضعف الطاقة التي یتحمّلها وفي 
إنسان الزمن الحاضر في المسرحیة :

البروفیسور: ابدأوا الآن (یرتفع صوت صفیر الأجهزة من خلال الظلام شیئاً فشیئاً) دكتور ألف كم 
ستبلغ قدرتهم على تحمّل الطاقة

)٣٢(بع وحدات بروفیسوردكتور ألف: س
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ویبقى هاجس نفاد الزمن وخشیة الفشل مقلقاً للبروفیسور وجماعته(الدكاترة) طیلة أحداث المسرحیة لأن 
ة من خلالها تحقیق أحلامهم مرهون بإنجاز زمرة الاقتحام مهمَّتها باحتلال المراكز المهمة للمدینة والسیطر 

، وعند فشل الزمرة في تنفیذ المهمة تجري كلّهلسیطرة على العالم ؛ ومن ثم الانطلاق لعلى المدینة برمّتها
عة خشیة فوات جملة من الحوارات التي تحمل في طیّاتها قلقاً مستمرا ومراقبة دائمة لحركة عقارب السا

:الوقت وتلاشي الحلم
(تنظر إلى وقتدكتورة باء: (التي دخلت توّاً) هوّن علیك بروفیسور.. سنعرف منهم كلّ شيء.. ثمّ إن ال

العقربین) مایزال باكراً..
البروفیسور: هاجس ما یقول لي دكتورة باء أننا سنفشل ثانیة

. وكل المؤشرات والبیانات تؤكد ذلكدكتورة باء: أبداً یابروفیسور.. التجربة ناجحة تماماً 
البروفیسور: لیتني أقتنع بما تقولین 

، فقط ، تخشى الفشل باء: أنت أكثر منّا قناعة ولكنّكدكتورة 
تعرفین الفشل مثلما أعرفه أنا .. لقد قضیت عشر سنوات من عمري وراء البروفیسور: الفشل .. أنتِ لا

أسجن نفسي في مركز (یتذكّر) سنوات وأناقضبان رهیبة كانت كلّ لحظة فیها تشعرني بمرارته اللاذعة
تبدّد ذلك الحلم وحكم على تجاربي لالتجارب الكوني حتى أصل إلى حلمي .. وحین قاربت الوصو 

؟دكتورةإلاّ .. هل فهمتِ یابالفشل لأنّني تسبّبت في قتل طفلتین .. طفلتین لیس
(...)

الاسرائیلي: عندما اخترقنا الخطوط الدفاعیة ......
قیل منذ لحظة البروفیسور: (یقاطعه) لا تكرّر ما

الخطوط الدفاعیة .......الاسرائیلي: حسن بروفیسور .. عندما اخترقنا 
!! أقول لك لا تكرّر ما قیل منذ لحظة وتقول حسن بروفیسور ثم تعید عليَّ البروفیسور: (یقاطعه) ماهذا

سماعُك وانت تثرثر.. القول نفسه .. أتعتقد أنّك ستعیش أبد الدهر یا حضرة العسكرتاري حتى یتسنّى لي
عندك باختصارقل ما
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(...)
؟. ألا تریدون أن تقولوا لي أیضاً وأنتما .البروفیسور: وأنت

الثلاثة: نعم 
منها في الثرثرةااتكم لیست من الطول حتى نقضي جزءإن حیافهموني جیداً..(متضایقاً)البروفیسور:

)٣٣(

دكتورة باء: (التي كانت تصغي باهتمام لجمیع الشخصیات) بروفیسور لا حاجة بك لمعرفة السبب منهم 
ل ما في جعبتهملقد قالوا ك

البروفیسور: أنا لم ألتجئ إلیهم إلاّ لأن الوقت یضایقني 
لت إلى السبب من خلالهم  .. فلقد توصَّ دكتورة باء: دعهم إذن یصمتون.. واستمع إليَّ

)٣٤(دكتورة قولیه بسرعة رجاءً.البروفیسور: ماذا تنتظرین یا

ة البشریة بأنصع صورها على البروفیسور وتبرز الشراسوعندما تأزف نهایة الزمن یستشري الشر في 
، وهو ما نلحظه عند رفض یعارضه أو یقف حائلاً دون طموحه؛ فیمتهن القتل والتعذیب إزاء منسلوكه
!(محیي الدین زنكنه) الرضوخ لطلبهالكاتب

تى یفقد الكاتب وعیه (البروفیسور یزید الأشعة أكثر فأكثر حالكاتب: أوقفوا هذه الأشعة اللعینة أرجوكم
فیطلق الجهاز صوتاً منبهاً)

البروفیسور: أوقفوا الأجهزة (تتوقف الأجهزة ویضاء المسرح)
بروفیسور.. كدت تقتله دكتور ألف: (یدخل راكضاً) هل صدّقت الآن یا

العقربین) (یشیر إلى ، هو الوقت انظر، فقطیهمني الآنیهمني دكتور ألف.. ماالبروفیسور: لیس هذا ما
كله ولم نعرف كیف تبقى من الزمن.. دقائق فضلت لنا من الوقتالعقربان یضیقان عليّ ویخنقان ما

.)٣٥(نصل إلى هدفنا
یشكله عامل الزمن ؛ لتصوّر لنا ما)٣٦(وهكذا تستمر تمثّلات السباق مع الزمن تترى على مدى الأحداث

من ضغط -لمسرحیة وفي صراع الأفكار والإرادات بوصفه العامل المهم والرئیس في البناء الفني ل–



السيرةوأدبالعلميالخيالأدببين) الأنباريصباح(لـ) الاقتحامزمرة(مسرحية

٢٠١٩٥٦٢السنة ٥٢العدد 

، إذ یسیر هذا العامل بخط شعاعي (  بروفیسور بخاصّة ومساعدیه بعامّةنفسي رهیب على شخصیة ال
السهم فیه إلى الأسفل لیعلن النهایة المحتومة للزمن المسرحي وللزمن الواقعي ) یشیر رأس 

، وما الرأي معه أو عدم الرضوخ لإرادتهالناس أو قتلهم بمجرد اختلافهم بأیضاً ، ولكل من ینوي استعباد 
أكثرهم في هذا الزمان ! ، ولَیجد القارئ أمثال شخصیة البروفیسور في هذا الزمان وكل الأزمان الكثیر 

.مة مهما علا مقامهم وارتفع شأنهم!الكثیر لكنهم حتماً سیؤول مصیرهم إلى أتعس نهایة وأبشع خات
:لات خلق الشخصیاتتمثّ - ٢

، فتنطلق منها لتكوین ستنساخ أو التوالد الصناعي للبشرأن المسرحیة تقوم على فكرة الا–فیما سبق–قلنا 
، فإذا كان الإنسان كتلة ن الحقیقي من حیث التكوین الماديشخصیات تختلف في تكوینها عن الإنسا

إلى ، فـ(البروفیسور)عمل على تحویل وجوده ئهاف بتقادم الزمن فیؤدي إلى فنامادیة خلویة یصیبها التل
، فیقوم بتجارب عدّة ، وأخذ الاحتیاطات اللازمة لذلكیتأثر بالعوامل المحیطةك یؤثر ولاوجود مائي متما

آخرها تجربة خلق(الدمیة جیم) نسخاً عن (دكتور جیم) الذي هو أحد مساعدیه ، فیسلّط علیها أنواعاً شتى 
تأثر ؛ لیبرهن لمساعدیه صحّة تجربته :من الأسلحة دون أن ت

البروفیسور: أرأیتم.. إنه لا یتأثر بأسلحتنا المتطوّرة وكل هذا بسبب ووجوده المائي
دكتور ألف: وجوده المائي.. ماذا تعني بوجوده المائي بروفیسور 

ء بنظر(یخطو بضع خطوات) الإنسان بعد أخذ كل شيالبروفیسور: آ.. لقد نسیت أن اوضح لكم ذلك
التلف الخلوي، الذي ولقد وقف عاملالاعتبار، كتلة مادیة خلویة تؤثر وتتأثر بجمیع العوامل المحیطة..

المادي إلى وجود مائي متماسك یؤثّر ، حائلاً دون إطالة دیمومته.. لهذا عملت على تحویل وجودهیمیّزه
كة ومشكّلة على هیئة بشریة.. هل یمكن مائیة متماسولا یتأثر بالعوامل المحیطة..(صمت) تصوّروا كتلة

؟تركیبها الجزیئيلأي جسم مادي یخترقها أن یهدم
الكل: بالطبع لا 

البروفیسور: ولكنكم سوف تقولون أن أسلحة العوامل الحارقة سیكون بإمكانها تحویل الكتلة المائیة 
صحیح لو أقول لكم إن هذاتلبث أن تضیع.. وأناالمتماسكة إلى ذرات بخار تتطایر في الجو.. ثم لا



السيرةوأدبالعلميالخيالأدببين) الأنباريصباح(لـ) الاقتحامزمرة(مسرحية

٢٠١٩٥٦٣السنة ٥٢العدد 

الذي سیعمل حال في دماغه و أنني قمت بالتحویل والتوالد دون أن أزوّده بقرص التحكم الذاتي الذي زرعته
)٣٧(هیئتها الاولى ..(...)، على تجمیع الذرّات وتكثیفها بشكلالتحوّل إلى بخار

دكتور جیم) على تحمل أكثر من (، بسبب عدم قدرة النسخة الأصلتموتلكن (الدمیة جیم) سرعان ما
بسبب -وهو الحد الأقصى الذي یتحمّله إنسان القرن السادس والعشرین-ثلاث وحدات من الطاقة 

(الدمیة جیم) (المدّة) الحیاتیة للنسخة الشبیه؛ ممّا یقلل من الفاعلیةطبیعة الإنسان في ذلك الزمن
إلى البحث عن شخصیات ورقیة ، أي لیس لها وجود لارتباطها التكویني به ؛ وهو ما دفع (البروفیسور)

مادّي خُلقت من قبل إنسان القرن العشرین لها القدرة على تحمّل الطاقة والعیش لمدّة كافیة للقیام بالمهمة 
(محیي الدین زنكنه) ، فیذهب الى اختیار شخصیات نصیّة وردت في نصوص مسرحیة للكاتب المسرحي

تي تدور فیها الأحداث ، فیختار من شخصیاته ما اتّصفت بالوحشیة والشراسة ؛ لأنه من نفس المدینة ال
والغدر والعنف ؛ كیما تتلائم ومهمة الاحتلال المناطة بها :

مفرّ من القبول بفكرة الشخصیات المسرحیة.. ولكن السؤال الذي یطرح نفسه : (...) إذن لاالبروفیسور
هنا هو أي الشخصیات نرید

دون شك الشخصیات التي تتّصف بالوحشیة والشراسة .. أعني الغدر والعنفدكتور جیم: من
، بمساعدة جهاز الأرشفة وذاكرة بنك المعلومات الآلیة عن كاتب من هذه البروفیسور: إذن ابحثوا لنا

تتّصف شخوصه بالعنف والغدر)٣٨(المدینة
ستساعدیني في ذلك رجاءً دكتور جیم: لحظة واحدة وسیكون كل شيء جاهزاً .. دكتورة باء هل 
دكتورة باء: بكل سرور دكتور جیم (یتوجه الاثنان إلى الغرفة الرابعة) 

(...)
البروفیسور: هل ستخبراننا عمّن وقع اختیاركما علیه 

دكتورة باء: بكل تأكید بروفیسور.. إنّه خیر من كتب عن الشخصیات التي نرید في هذه المدینة.. إنّه 
یي الدین زنكَنهالكاتب المسرحي مح

البروفیسور: (مقاطعاً) لا حاجة لي به أو باسمه .. ما أحتاجه هو شخصیاته التي ابتكرها وحسب .. 
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والآن قولي لي كم شخصیة من شخوصه تناسب تجربتنا
(ثمالة) امرأة منهم جدیرین بأن یصبحوا زمرة اقتحام مثالیة .. الأولىورة باء: كثیر لكننا اخترنا ستّةدكت

وهي امرأة لعوب (السؤال)، في مسرحیةوعشیقة صدیقه التاجر هشام الحلو(مظلوم بن ناصرة)التاجر
فاستطاعت قتل الأول والاستحواذ ، بمكر ودهاء للإطاحة برأس زوجها على ید عشیقهامخادعة خطّطت

(صفوان بن لبیب)على الثاني وإلصاق التهمة بالطبیب
البروفیسور: امرأة رائعة جداً 

(السؤال) أیضاً (قارون بن عثمان) و (مطیع بن الطائع) في مسرحیةدكتورة باء: أمّا الآخران فهما التاجر
أنّهما نجحا في تسلیم .. وهذان الغادران وإن فشلا في مساومة (ریحانة) على رأس زوجها (صفوان) إلاّ 

رقبته للسیاف
یمان للاستیراد والتوزیع) في مسرحیة (الجراد) دكتور جیم: وهناك شخصیة (الوكیل) وهو (مدیر شركة الإ

.. وهو عمیل مثالي قدّم العون لأسلافنا كي یسیطروا على المدینة آنذاك
البروفیسور: عمیل نافع ورائع أیضاً 

دكتور جیم: وهناك شخصیة (الأب) في مسرحیة (حكایة صدیقین) وهو رجل غریب الأطوار.. تآمر مع 
بزجهما في أتون مغامرة لن یعودا منها إلاّ جثتّین .(الأم) على قتل ابنیهما 

أب ، ملغوماً بكل هذا الشر .. ، في هذه المدینة. لم أتوقّع أبداً أن نجد كاتباً البروفیسور: یا للروعة .
ابنه ، وأم تتآمر على ولدها .. أي كاتب شرّیر هذا یقلتل 

ق الخناق على ما یسمّونهم قوى الخیر كي دكتور جیم: لیس هذا حسب .. بل إنه في كل أعماله قد ضیّ 
والصغیرة لا تنتصر أبداً . بینما ترك لقوى الشر حریة التحرك الواسع على رقعة أعماله الكبیرة

خبراني إن كانت هناك شخصیة أخرى ألا تحدّثاني عنه بأكثر من هذا و البروفیسور:
مسرحیة (تكلّم یاحجر) أو (لویس حاییم)               نعم .. هناك شخصیة (الرقیب الإسرائیلي) في دكتور جیم:

في مسرحیة (السرّ) ولم نجد فرقاً كبیراً بینهما من حیث حجم الصفات التي نرید 
البروفیسور: ستة تكفي (...) 
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البروفیسور: دكتور جیم .. ادخل المعلومات عن كل هذه الشخصیات في الحاسب واختبر مدى قدرتهم 
)٣٩(ید من الشرّ على حقنهم بالمز 

وهي –التي أوضحناها سابقاً في ملخّص المسرحیة –وبالفعل یتمّ خلق الشخصیات الستة بطریقة التوالد 
طریقة تكشف الطبیعة التكوینیة لها ، أمّا طبیعتها النفسیة والسلوكیة فتنكشف عبر الأوصاف التي قدّمها 

الشخصیات التي وقع اختیارهم علیها ، وهي طریقة كلٌّ من (دكتورة باء و دكتور جیم) لـ(البروفیسور) عن
،  وما هذه الأوصاف في الحقیقة إلاّ )٤٠(تشخیص تعرف في النقد المسرحي بطریقة (التشخیص بالفعل)

ما قامت به الشخصیات في عالم وجودها الأول ، مع وجهات نظر الكاتب التحلیلیة والنقدیة لما قامت به 
؛ رحي والروائي والقصصي) لـ(زنكنه)اد عنایة بمجمل المنجز الإبداعي (المس؛ كون الكاتب من أكثر النقّ 

وذلك ما یمثّل جانب معرفته الأدبیة به زیادة على معرفته الشخصیة الكبیرة بحیاته العامّة والخاصّة وهو 
ما سنعرفه في فقرة (تمثّلات أدب السیرة) .

، یعودون إلى (البروفسیور) خائبین ؛ لیبرّر لنا ثلاثةالستة من اقتحام المراكز البعد فشل زمرة الشخصیات 
الكاتب تلك الخیبة بأنها نابعة من اختیارهم لكاتب مثل (زنكنه) یتمیّز بالحنكة والذكاء الأدبي في خلق 

یظهر لنا من خلال الحوار الآتي :الشخصیات والمساحة التي یمنحهم إیّاها في نصوصه ، وهو ما
أرید أن أعرف السبب فقط .. سبب عدم إنجازكم المهمة .البروفیسور: (...) أنا
الأب: أنا أقول لك 

(...)
الأب: بسببك 

البروفیسور: ماذا ؟ 
الأب: بسبب خطأ ارتكبته ولم تحسب له حساباً 

(...)
حضرة الأب الرشید ؟؟البروفیسور: إذن ما الخطأ یا

الأب: الخطأ یكمن في اختیارك محیي الدین زنكَنه دون غیره 
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؟ماذا تعنيالبروفیسور:
الأب: أعني النصوص التي أبدعها وجعلنا أبطالها (فترة صمت مشوبة بالدهشة) فعندما كتب تلك 

في النصوص وضع في اعتباره بعض الأمور المهمة التي عدّها جزءا من تفكیره في الحیاة وأسلوبه
الكتابة .

البروفیسور: یبدو إنك أعرفهم بالكاتب 
لقد الأب: لست وحدي بروفیسور وزملائي أیضاً .. أعني التاجر قارون بن عثمان ومطیع بن الطائع .. 

یرى فینا لااكتشفنا منذ وضعنا في نصوصه أنه، وهو المنحاز للفقراء والمعوزین ولیس لنا كما تصوّرتم،
ا یطمح إلیه .إلا النقیض الثابت لم

(...)
نختار كاتباً مثل هذا.. دكتورة باء: الأب محق فعلاً .. إننا أخطأنا الاختیار كما ذكر.. كان علینا أن لا

یرمي في كتاباته.. ، خطأي أنا لأنني لم أُدرك إلاّ الآن إلى ماذا كانأنا أعترف أن الخطأ، كان في البدایة
وغیرهم إذ جعل المساحة التي یتحركون لهؤلاء الذین امامكم،أعتقد أنه كان ینتصر، في نصوصهكنت

علیها أندادهم.. حتى اننا نرى بعض مسرحیاته مثلعلیها أكبر بكثیر جداً من المساحة التي یتحرّك
صدیقین) وغیرها یكاد یسیطر امثال هؤلاء على كل مساحتها .. ویكاد الواحد (حكایة(الجراد) و(السؤال) و

.)٤١(تفوقه ونصره كاملاً لولا الفسح التي تركها في نهایة كل مسرحیة من مسرحیاته..یحقق منهم ان
الحوار یتّضح لنا كیف وظّف الكاتب الخیال العلمي أداةً لاستحضار شخصیات كانت في سیاق اومن هذ

ترمز إلى الشر ، واستدعیت من عالمها لتكمل تلك المسیرة بصورة - داخل نصوصها –وجودها الأول 
أبشع من ذي قبل ، لكن الكاتب بفكره الناقد جعلها مأسورة لخالقها الأول وغیر قادرة على تحقیق مهمتها 
لارتباطها به ، وهو الذي یعتبره الكاتب رمزاً للإنسانیة وللدفاع عن الضعفاء والمحرومین ؛ لیلامس بذلك 

لك الغایة المثلى للأدب المسرحي في هموم الناس وتطلعاتهم لغدٍ مشرق خال من الظلم والقهر ؛ محققاً بذ
تثقیف المجتمع وتوعیته إلى مكامن الخطر المحدقة به ، والدعوة إلى الثورة على الواقع الفاسد ، وفي هذه 

المعالجة الفنیة للشخصیات ما قد یرمز إلى واقع سیاسي أو أخلاقي أو غیره ، عاشه الكاتب وضمّنه 
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الخیال العلمي قناعاً فنیّاً یوصل من خلاله رسالته التي یؤمن بها مسرحیته بصورة رمزیة ، متّخذاً من 
وفلسفته التي یناضل من أجلها ؛ لیجعل من مسرحیته مسرحیة أفكار وهموم إنسانیة عامّة ، تصل إلى 
عمق الكیان العقلي والروحي للقارئ والمشاهد معاً ؛ وبهذا نجد صدى التعریفات التي قُدِّمت عن أدب 

لمي .الخیال الع
وأمّا الشخصیتان الأهم في المسرحیة فهما شخصیتيّ( محیي الدین زنكَنه) التي حملت عنوان (الكاتب) و( 

؛ من حیث أنهما یمثلان أحد قطبي الصراع الفكري أو نباري) التي حملت عنوان(الناقد)صباح الأ
المسرحیة یضفي ، فوجود هاتین الشخصیتین في لقطب الآخر المتمثّل بالبروفیسورالإیدیولوجي في قبالة ا

، للشخصیتین یعرفه القارئ والمشاهد؛ كونهما تحیلان على وجود فعلي خارجي علیها مسحة واقعیة
فأحدهما خالق الشخصیات الستة التي تتكون منها (زمرة الاقتحام) ، وذو سیرة أدبیة حافلة ، وثانیهما هو 

ؤلف المسرحیة .خالق الشخصیات الأربعة الرئیسة وم
، فكل الشخصیات لخلق شخصیة (زنكنَه) في المسرحیةیؤسس (الأنباري) لهذا الصراع منذ اللحظة الأولى 

(البروفیسور) ومن قبلها (الدمیة جیم) بمجرد الانتهاء من استیلادها وتسري فیها الستة التي یستولدها
وامر إلاّ (زنكَنه) فلم لمبدأ الطاعة والاستجابة للأفاعلیة الحیاة تنطق بعبارة (حاضر بروفیسور) تأكیداً 

، بل یبدأ بالتأمل في الأشیاء مِن حوله ومن ثم بالسؤال عن هویة مَن حوله ؛ لیكشف لنا الكاتب ینطق بها
بذلك عن طبیعة (زنكنَه) الرافضة للخضوع ، المتأملة والمتسائلة دوماً فیما وعمّا تجهل لتصل إلى الحقائق 

هر الوجود :وتستبطن جو 
. ینظر إلى كرسي التوالد وإلى جهاز الأشعة التحویلیة .. تب: (یتحرك حركة موضعیة ثم ینتهضالكا

یدور حول الكرسي دورة كاملة .. یرى البروفیسور أولاً ثم یشاهد البقیة) من أنتم وما هذا الكرسي اللعین.. 
؟يلكن ألیس هذا كرسي إعدام كهربائیبدو إنكم من البولیس .. و 

، مؤسساً لحوارات مقبلة لصراع الفكري الدائر في المسرحیةمن هذه اللحظة یفجّر الكاتب البدایة الدرامیة ل
، في مواجهة الأفكار تاّب بشكل عام و(زنكنه) بشكل خاصمكتنزة بالرؤى والفلسفات التي یحملها الك

م جملة من الحوارات التي یمكن ؛ فتجري بینهلسیطرتهايءلرامیة إلى إخضاع كل شالتسلّطیة والدمویة ا
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منها :)٤٢(نقول عنها أنها تمثل جوهر فكرة المسرحیة أو المغزى الدراميأن
؟ حتى یتبادر لذهنك أنه كرسي إعدام، ر: كرسي إعدام.. هل اقترفت شیئاً، في حیاتكالبروفیسو 

الكاتب: لا ولكن هاجساً غریباً كان یشعرني دوماً أنني لن أموت میتة طبیعیة 
البروفیسور: ولكنك متَّ میتة طبیعیة 

الكاتب: لم تكن میتة بل مجرد إغفاءة لا أعرف كم استغرقت من عمر الزمن .
؟هذا إنك لم تشعر بتغیّر في كیانكالبروفیسور: هل یعني 

؟الكاتب: ماذا تعني
یسور: أعني أن شخصك في القرن السادس والعشرین لیس كشخصك في القرن العشرین .البروف

الكاتب: لم أفهم 
؟ .ألا ترى أنني أمسك بحیاتك ومصیركالبروفیسور: لم تفهم؟! 

الكاتب: بل أرى أنك تمسك بأوهامك .   
البروفیسور: سترى إنك لا تستطیع إلاّ أن تنفذ أوامري ..

؟لالكاتب: وإن لم أفع
)٤٣(البروفیسور: ستفعل (...)

(زنكنه) یتنبأ بموته میتة غیر طبیعیة ، أو (الأنباري) یتنبأ له بذلك من في هذا الحوار نجد أن الكاتب
ظلم القائم في زمانه خلال معرفته العمیقة بمواقفه وكتاباته التي تشیر في الأغلب الأعم منها إلى ال

، فعمد (الأنباري) إلى تضمین قد أسرّها لصدیقه المقرّبهللكاتب بمصیر والتعریض به، أو من خلال نبوءة 
تلك النبوءة في هذه المسرحیة ؛ وكل ذلك متأتٍّ من أیمانهما بوقوف (زنكنه) على جبهة الضد من الطغاة 
، وهذا الوقوف سیكلفه حتماً الموت بالإعدام ؛ وهو ما حدا به إلى الظن بأن كرسي التوالد هو كرسي 

عدام ، الذي یستعمله الطغاة بوصفه واحدة من أدوات القضاء على معارضیهم ، ولا یبعد أن یكون ذلك الإ
إشارة إلى ما كان یتعرض له المثقفون والكتاّب المعارضون إبّان النظام السابق من تعذیب بالصعقات 

لى ذلك نجد في نبرة الكهربائیة أو التصفیات الجسدیة عبر شتى الطرق ومنها كرسي الإعدام . زیادة ع
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وبالثبات على المبدأ في ؛ یشي بالرسوخ حدّیاً كبیراً لشخص (البروفیسور)حوار (زنكنه) شجاعة وت
(البروفیسور)   ، لكنهلبروفیسور، والتحرّر من قیود العبودیة لرموز الشر المتجسدة بشخصیة االمواجهة

إلى أسلوب الرفق واللین -بإشارة من دكتورة باء-(زنكنه) الشجاعة والرد الصارم یلجأ وبعد أن یلمس من
، لكن ذلك وغیره من المغریات التي یقدّمها )٤٤(في التعامل معه ؛ علّه یستمیله ویكسب تعاطفه معهم

(البروفیسور) لم ینفع مع (زنكنه) وبقي ثابتاً على موقفه الرافض لإجراء أي تغییر على شخوصه أو قطع 
صلته بهم :

مع یا أستاذ .. أریدك أن تقرّر الآن .. هل ستدخل تغییرات على شخوصك أم لا ؟البروفیسور: اس
الكاتب: لقد قرّرت منذ زمن بعید ولا تغیّر في قراري .

؟رفض طلبيالبروفیسور: هذا یعني إنك ت
الكاتب: بالضبط .

(...)
؟صرار) إلى ماذا ترمي یا بروفیسورالكاتب: (بإ

لیس إلاّ .. فبتحرّرهم منك یمكن لي أن أحقنهم بالمزید من الصفات البروفیسور: إلى تحریرهم منك 
الجدیدة .

؟: بروفیسور .. هل تعرف أنك مجنونالكاتب
البروفیسور: هذا یعني إنك ترفض ثانیةً 

)٤٥(الكاتب: بالضبط .

وبعد أن یقدّم (البروفیسور) نصفَ الأرض ثمناً لقطع صلته بشخوصه یأتیه الرفض القاطع والنهائي من 
(زنكنه) ؛ فیخرج (البروفیسور) من سكونیة أسلوب المصلحة وكسب الرضى إلى ثوریة وعنجهیة الطموح 

!فیُنزل به أقسى العقوبات والعذاباللامحدود ، 
فأنا لم أطلب منك اكثر من قطع صلتك بشخوصك حتى یتسنّى لي البروفیسور: طلبي بسیط ومتواضع 

خدمتهم بعد سیطرتي علیهم .
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الكاتب: أرأیت .. هذا ما كنت أتوقعه منك .. ترید السیطرة على شخوصي 
البروفیسور: أتعني أنك غیر موافق 

، كلها ، في یمیني .الكاتب: حتى لو وضعتم الكواكب
لصبر كلّه ولم تدع لي إلا أن أجعلك توافق مرغماً ..(...) هاهاهاهاه .. البروفیسور: لقد صبرت علیك ا

)٤٦(استعدا للتشغیلالآن سأجعل من كرسي التوالد كرسیّاً للموت.. دكتور ألف.. دكتورة باء..

بهذا یبدو جلیّاً أن (الخیال العلمي) في المسرحیة بعامّة وفي طریقة خلق الشخصیات بخاصّة ما هو إلاّ 
(صباح الأنباري) لتضلیل الرقباء وعیون النظام القائم آنذاك وتمویههم بأن فني تقنّع به الكاتبقناع 

؛ فیأمن بذلك من المحاسبة أو س لها أيّ ارتباط بالواقع القائمالمسرحیة من وحي الخیال العلمي ولی
بالتعرّض للنظام الاعتقال أو التصفیة الجسدیة التي كانت تمارس ضد كل من تدور حوله الشبهات 

.، ولقد أجاد في ذلك أیّما إجادة!ورموزه
:تمثّلات أدب السیرة-ثالثاً 

رف نقدیاً ینضوي في إطار ما یع–كما حدده كاتبها -على الرغم من أن السیاق النوعي للمسرحیة 
اً من في الإطار النظري أنه جنس أدبي یضم أنواع-فیما سبق -، وقد عرفنا بـ(أدب الخیال العلمي)

، إلاّ میّزه عن الأجناس الأدبیة الأخرىالفنون النثریة (قصة ، روایة ، مسرحیة) له مواصفاته النوعیة التي ت
إلى أن ذلك لم یمنع من أن تتداخل بعض أنواع هذا الجنس –من خلال تحلیل المسرحیة -أننا توصلنا 

، یبتغیها الكاتب من منجزه الأدبيالتي مع أجناسٍ أدبیة أخرى ؛ للإفادة منها في تحقیق مجمل الغایات
انسجاماً ومقولة (تنافذ الاجناس الأدبیة) التي تؤمن بأن الأجناس الادبیة تتداخل فیما بینها ویفید بعضها 

، إذ وجدنا فیها تمثّلات لأنواع لمسناه في دراستنا لهذه المسرحیةمن بعض ضمن حدود معینة ، وهو ما 
دمتها السیرة الموضوعیة (الغیریة) وهي بعض من سیرة (محیي الدین زنكنه) من أدب السیرة ، كان في مق

الشخصیة والأدبیة ، ثمّ السیرة الذاتیة لكاتب المسرحیة ، ونجد ذلك ماثلاً في عدد من الحوارات ، نقف 
.منها ونشیر إلى الأخرى في الهامشعلى بعض 

:(الغیریة)تمثّلات السیرة الموضوعیة- ١
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؛ من حیث أنها الشخصیة المحوریة اسیاً في مسرحیة (زمرة الاقتحام)(زنكنه) محوراً أسلقد شكّلت سیرة
التي تدور حولها الأحداث ؛ حتى لَیظن القارئ أو المشاهد أن المسرحیة ماهي إلاّ عرض لموضوعات 

ا قامت هامّة من صمیم الواقع الإنساني ، كان (زنكنه) قد عالجها في عدد  من مسرحیاته ، وتجسّدت فیم
به شخصیاته من أعمال وما آلت إلیه من نتائج ، فوظّف (الأنباري) كل ذلك في إطار درامي یمتزج فیه 

وانب من سیرتها متعرّضاً إلى ج–زنكنه –الخیال العلمي بالواقع الذي تحیل علیه الشخصیة المرجعیة 
صفه شخصیة مشاركة في الأحداث بو –، من خلال حوار الشخصیات حیناً أو على لسانه الذاتیة والأدبیة

حیناً آخر :–
البروفیسور: هل ستخبراننا عمّن وقع اختیاركما علیه 

إنه دكتورة باء: بكل تأكید بروفیسور.. إنّه خیر من كتب عن الشخصیات التي نرید في هذه المدینة.. 
المسرحي محیي الدین زنكَنهالكاتب
أحدهما: أن نصوص (زنكنه) قد تضمنت شخصیات تتصف ، ذا الحوار یكشف لنا الكاتب أمرینففي ه

، بوصفها رموزاً للشر والطغیان–ه وهو ما كان البروفیسور وجماعته یریدون–بالغدر والمكر والإجرام 
یعرف عن ، وفي ذلك إفادة لمن لاللمدینة التي تدور فیها الأحداث(زنكنه)زیادة على تعریفنا بانتماء

أو مشاهداً .سیرته سواء أكان قارئاً 
لشخصیات التي وقع عن ا- على لسان دكتورة باء ودكتور جیم–وبعد ذلك مباشرة یعرّفنا الكاتب 

فة نقدیة ، بشكل ینمّ عن معر )٤٧(، وأیّاً من مسرحیات (زنكنه) كانت میداناً لأفعالها الإجرامیةالاختیار علیها
نقدیاً یؤرّخ لسیرة كاتب قد خبره (الأنباري) ، فنسمع من الشخصیات تحلیلاً بتلك المسرحیات وشخوصها

خبرة العارف المتتبع للمغزى الكامن في نصوصه .
الأب: (...) لقد اكتشفنا منذ وضعنا في نصوصه أنه، وهو المنحاز للفقراء والمعوزین ولیس لنا كما 

تصوّرتم ، لایرى فینا إلا النقیض الثابت لما یطمح إلیه .
(...)

الأب محق فعلاً ..(...) لم أُدرك إلاّ الآن إلى ماذا كان یرمي في كتاباته.. كنت أعتقد أنهدكتورة باء: 
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علیها أكبر بكثیر ، لهؤلاء الذین امامكم وغیرهم إذ جعل المساحة التي یتحركونكان ینتصر، في نصوصه
الجراد) و (السؤال) و (مسرحیاته مثلجداً من المساحة التي یتحرّك علیها أندادهم.. حتى أننا نرى بعض

على كل مساحتها .. ویكاد الواحد منهم أن یحقق تفوقه (حكایة صدیقین) وغیرها یكاد یسیطر امثال هؤلاء
تركها في نهایة كل مسرحیة من مسرحیاته ..ونصره كاملاً لولا الفسح التي

البروفیسور: وما الفسح (تلك) دكتورة باء
دكتورة باء: على سبیل المثال لا الحصر.. الهروب بالطفل في مسرحیة (الجراد) واستمرار(أمین) على 

)٤٨(المضي في طریق الثورة بعد إعدام الطبیب(صفوان) في مسرحیة (السؤال) . 

ع لأن فنّهم یستهدف جمهوراً أوس–یشكّل الحوار السابق دعوة ضمنیة للكتاّب بعامّة والمسرحیین بخاصّة 
وبالرجوع إلى مسرحیتي،بضرورة أن یجعلوا من فنّهم رسالة–من جمهور الفنون الأخرى كالروایة والقصة 

الفسحة (السؤال) یتبیّن أن الفسحة الأولى قد تحققت فعلاً وهرب (الشاب) بالطفل الرضیع ، أمّا(الجراد) و
، قبل أن یصدر علیه قرار الإعدام لسجنرؤیا یراها (صفوان) وهو في ا، بل كانت الثانیة فلم تتحقق فعلاً 

، إذ یأتي نقیب الحمّالین (أمین) وجماعته یحملون الفؤوس والمعاول لیهدموا السجن ویخرجوا (صفوان) 
البريء منه ؛ وهو ما یدلّ على أنها قراءة نقدیة تأویلیة لنهایة المسرحیة ، یقوم بها (الأنباري) فیضمنها 

.)٤٩(؛ وبذلك یقدّم مسرحیته بالصورة التي تقدّمت
ویستمر (الأنباري) بالكشف عن جوانب ذاتیة من سیرة صاحبه من خلال الحوار الآتي:

دكتورة باء: نجبره على قطع صلته بهم 
؟نه على قطع صلته بشخوصه شيء ممكنثمالة: هل تعتقدین أن إجبار كاتب عنید مثل زنكَ 

(...)
إلى الحاسبالبروفیسور: دكتور جیم .. أدخل المعلومات

دكتور جیم: أمرك بروفیسور (یردد مع نفسه وهو یعمل على الحاسب) ولد الكاتب الأدیب محیي الدین 
) توفي بالجلطة الدماغیة .. طوله .. وزنه ..٢٠٠٠(وفي سنة١٩٤٠حمید زنكَنه عام 

!تتحدث وأنت تعملالتي أسمعك فیها دكتور .. إنها المرة الأولى البروفیسور: (یقاطعه) ماذا حدث یا
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)٥٠(دكتور جیم: آسف لمخالفتي أسلوب عملك یابروفیسور.

یخضع فالكاتب في هذه الحوار یخبرنا بأن (زنكنه) كاتب عنید ، وعناده هذا یأتي من كونه راسخ المبدأ لا
(دكتور جیم) وجعلها تفعل غیر المألوف ؛ لیطلعناللضغوط مهما كانت ، زیادة على كونه أنطق شخصیة

من خلالها على معلومات ترتبط بشخص (زنكنه) كآسم والده وسنة میلاده ، وهو مایندرج في إطار السیرة 
الموضوعیة التي تقدّم بیانها ، ثم لیفترض بعد ذلك سنة وفاته وسببها تماشیاً والخطیة الزمنیة التي وضعها 

.)٥١(للمسرحیة
:تمثّلات السیرة الذاتیة- ٢

الذاتیة في عدد من الحوارات التي تسلّط الضوء على حیاته الشخصیة والأدبیة  تمثّلت سیرة الكاتب 
وطبیعة علاقته بـ(زنكنه) ومعرفته الدقیقة به ، ومن ذلك هذا الحوار :

البروفیسور: لندع الثرثرة الآن ولنفكر معاً بالخروج من المأزق.. دكتورة باء.. هل لدیكِ فكرة ما رجاءً ؟ 
دكتورة باء: كلا .

؟البروفیسور: وأنت دكتور ألف
دكتور ألف: نعم بروفیسور.. ویمكن أن ألخصها لكم في ضرورة بحثنا عمّن یعرف محیي الدین زنكَنه              

. ضعفهمعرفة تفصیلیة ودقیقة.. ویكون بإمكانه الكشف وإلقاء الأضواء على نقاط
(...)

)٥٢(یكون عنیداً هو الآخر.البروفیسور: آمل أن لا

الذي یمهّد للأحداث القادمة ولما سیدور فیها من حدیث یصدّق ماكانوا یرومون الوصول إلیه ؛ حین یقع 
اختیارهم على (صباح الأنباري) الذي بدوره سیؤكد صحة ما وصِفَ به في الحوار آنف الذكر، وهو ما

، وتأثیره على القادمةقف الذي ستختاره الشخصیةیشكل استباقاً زمنیاً یعمل على تشویق القارئ للمو 
، لتحدد مصیر (المأزق)(الأزمة الدرامیة) التي أسماها البروفیسورمجریات الاحداث التي بلغت حدّ الذروة

الأبطال ونهایة المسرحیة ، ثم یتوقف هذا التشویق برهة قصیرة لتسلیط الضوء بشكل سریع على جانب
، كما في تدور بین (البروفیسور) ومساعدیهئلة وأجوبة، تتشكل بهیأة أسمن السیرة الذاتیة لهذه الشخصیة
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الحوار الآتي :    
دكتور جیم: (...) بروفیسور.. لقد توصلنا إلى الشخص المطلوب .

؟مرتبط بهم مثل محیي الدین زنكَنه، للناس و یسور: أهو معروفالبروف
دكتور جیم: أشكّ في ذلك بروفیسور 

عرف دكتور باء: إنه ناقد ومسرحي مغمور.. صباح الأنباري.. اسم لم یعرف في الوسط النقدي ولكنه 
علیها.على مستوى ضیق في المسرح ولهذا فاسمه غیر مهم قدر أهمیة المعلومات التي حصلنا

البروفیسور: وما صلته بمحیي الدین زنكَنه
ندري إن كان قد مؤلفاً نقدیاً كاملاً عن زنكَنه.. لادكتور باء: صلة صداقة وطیدة بروفیسور.. لقد وضع

الآلي.. تؤكد على ، أم لا .. لكن المعلومات التي حصلنا علیها من بنك المعلوماتطبع، في تلك الفترة
وجود هذا المؤلف .

؟لى تحمل الضغوط النفسیة والبدنیةالبروفیسور: وماذا عن قابلیته ع
، أنه تعرض خلال حیاته لتجربة من نوع مشابه وخرج             لي تؤكد، أیضاً علومات البنك الآدكتورة باء: م
منها فاشلاً .

؟البروفیسور: وهل برّر فشله بشيء
دكتورة باء: نعم 

؟ي رأیكِ هل كان تبریره مقبولاً البروفیسور: ف
)٥٣(دكتورة باء: نعم

كاتبها وهي : أن (الأنباري) لم ینل من الشهرة في هذه المقطوعة من المسرحیة تتشكل لنا ملامح من سیرة 
ي عرف في نطاق خاص بین ، ومسرحبمنجزه الأدبي، وأنه ناقد مغمورناله (زنكنه) بین الناس ما

؛ ولعل سبب ذلك حداثة تجربته المسرحیة أو عدم الترویج لنفسه في ذلك الزمن(زمن تألیف المسرحیین
المسرحیة) لظروف خاصّة به ، ثم تكشف تلك السیرة عن صلة صداقة وطیدة بین الكاتب و(زنكنه) دفعته 

شارة أو دعوة إلى تألیف كتاب نقدي كامل عنه، وهذا الكتاب لمّا یزل مخطوطاً ینتظر النشر ؛ وربما ذلك إ



السيرةوأدبالعلميالخيالأدببين) الأنباريصباح(لـ) الاقتحامزمرة(مسرحية

٢٠١٩٥٧٥السنة ٥٢العدد 

، وبعد ذلك یكشف لنا الكاتب عن تعرضه للضغوط )٥٤(ضمنیة إلى القائمین آنذاك بطبع الكتاب ونشره
النفسیة والبدنیة ، والتي توحي بالاعتقال والتعذیب والملاحقة ، وهو ما یتأكد لنا بالرجوع إلى سیرته ، إذ  

في مدیریة الأمن العامة في بغداد منتصف تعرض إلى الاعتقال والتعذیب الوحشي لمدة ستة عشر یوماً 
، وهي تجربة خرج منها فاشلاً )٥٥(السبعینات من القرن الماضي ؛ بسبب انتمائه للحزب الشیوعي العراقي

ولكنه فشل مبرّر و مقبول بالنسبة إلیه ، ولم یوضح طبیعة ذلك الفشل ولا تبریره .–فیما یرى نفسه -
ه به اً من سیرته الذاتیة والأدبیة یتحوّل إلى الحدیث عن (زنكنه) وعمق صلتبعد أن یكشف (الأنباري) جانب

یصاً علیها إلى آخر رمق من حیاته؛ مما یعكس قیمة إنسانیة ، التي یبقى حر یملكه من أسراره وخفایاهوما
ذٍ ؛ فتستحیل السیرة عندئفي غیبته وشهادته مهما كلّف ذلك، قوامها الإخلاص للصدیق وحفظ سرّهعلیا
، لأنها ترتبط بشخصیتین رئیستین جمعتهما الحیاة لمدة طویلة ؛ رة ذاتیة وموضوعیة في الوقت نفسهسی

فأحالت الذاتي إلى موضوعي والموضوعي إلى ذاتي ، وهو ما نلمسه في الحوارات الآتیة :
رف عن البروفیسور: (...) سأوجه إلیك بعض الأسئلة عن صدیق لك فأجبنا بصراحة ودقّة.. ماذا تع

؟ال) و (الجراد) و (حكایة صدیقین)مؤلف (السؤ 
،  صدیق والأخ والأستاذ.. لقد خصّنيالناقد: (...) لم یكن صدیقاً لي حسب.. إنه أكثر من ذلك.. إنه ال

یرید أن یطلع علیها الآخرون..دون غیري، بمعلومات عن حیاته كان یحتفظ بها ولا
؟هتعرف كل أسرار البروفیسور: هل تعني أنك

یمكنك أن تضع یدك على كل ، لاك لأن رجلاً مثله، وإن كان أقرب المقربین إلیكالناقد: لیس كلها.. ذل
أسراره وخفایاه .. إنه كأبي عاش ومات ولم أعرف عن خفایاه إلاّ القلیل .

؟البروفیسور: وماذا عن نقاط ضعفه
الناقد: كنت أحسب نفسي أكثر درایة بها من نفسه .

؟ ..والنتیجةالبروفیسور:
الناقد: تبیّن أنني لا أعرف منها إلاّ جزءها الیسیر  

؟حضرة الناقدمن الممكن أن نعرف یاالبروفیسور: وماذا في ذلك الجزء من نقاط .. أ
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الناقد: كل شيء ممكن.. إلاّ هذا.. فأنا أستطیع أن أحدثك عن تفاصیل حیاته وعن كل شاردة وواردة عن 
ولا أسمح الكشف عن بعض أسراره دون حرج ولكن الذي لا أستطیع التفوّه بهكتاباته.. كما أستطیع

لنفسي أن تتفوّه به هو نقاط ضعفه
البروفیسور: أستاذ صباح .. أنت ناقد .. ومن حق القارئ علیك أن یعرف نقاط ضعف الكاتب ونقاط 

قوته .
الناقد: في حدود العمل الفني والأدبي نعم .

؟الفرقالبروفیسور: وما 
)٥٦(سیديالناقد: تفرق كثیراً یا

ویستمر (الأنباري) بثباته على موقفه ودفاعه عن رأیه وتحدیه لرمز الشر المتمثل بـشخصیة (البروفیسور) 
؛ لیوصل رسالته إلى الجمهور بوجوب الصبر والتحمل إذا ما تعرض الإنسان لواقع مشابه لما یجرى في 

تذكره الأجیال ، حین یرفض كل أشكال الابتزاز والقهر والمساومة على المسرحیة ، لیخلّد وجوده بموقف 
المبادئ الحقّة المتمثلة فیما تعالجه المسرحیة من أفكار وصراعات ، فتبرق لنا رسائل الاستهانة بالطغاة 

:الحوار الدرامي الآتيوالازدراء بما یصنعون من خلال 
ع أیها الأنباري .. سأقول لك كلاماً واضحاً أرجو أن البروفیسور: یا إلهي لم یبق لي الكثیر .. اسم

(یشیر إلى كرسي هذاتتجاوب معه وتفهمه .. فلا تراوغ أو تتحایل معي.. إنني البروفیسور الذي وضع
وجبروتي.. لقد احتجتك في معرفة التوالد) قید الاستعمال.. العالم كله سیخضع لي فلا حدود لسطوتي

لم تذقه من قبل امتنعت عن تعریفي بها أذقتك مرّاً محیي الدین زنكَنه .. فإذانقاط ضعف صدیقك الكاتب 
.في حیاتك السابقة

؟! .. أعالم أنت وإرهابي في آن واحدالناقد: 
البروفیسور: رضیناها منك ، هذه المرة ، فقل ولاتتمادى .

؟ ناقد: أقول ماذا وأتمادى في ماذاال
ه ولا تتمادى معي فإن عذابي شدید البروفیسور: تقول لي عن نقاط ضعف
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.الناقد: لیس عندي ما أقوله لك
؟البروفیسور: حقاً 

الناقد: نعم 
البروفیسور: إذن سنرى .. دكتور جیم اربطه إلى هذا الكرسي .

الناقد: أتعتقدون أنكم تخیفونني بهذا الكرسي .. فقد رأیت ما یشابهه من قبل وخبرت قوته الشیطانیة 
أنفسكم معيفلا تتعبوا

(دكتوردكتور جیم اعطني عصا الطاقة بسرعةالبروفیسور: دكتور جیم (...) اربطوه على الكرسي ..
جسد الناقد جیم یحضر عصا الطاقة ویسلمها البروفیسور الذي راح یضغط أحد أزرارها ویقربها من

دره) أرأیت .. إنك لم صیكرر ذلك عدة مرات حتى یتدلى رأس الناقد علىفیصرخ الناقد ملء فمه ..
اسمع أنا لا تواجه أشعة القهر التدریجي ..تتحمل هذا الجزء الیسیر من التجربة البسیطة فكیف بك وأنت

واحدة من نقاط ضعفه في الأقل، ولو بنقطةد أن أؤذیك .. فلماذا لا تعرّفنيأری
الناقد: (یرفع رأسه بصعوبة بالغة) أنتم مجرمون وقتلة وأنذال 

البروفیسور: إن لك لساناً لاذعاً وسخیفاً فتوقف عن سخافاتك وأجبني .
)٥٧(؟الناقد: من أنت حتى أجیبك

غیة وتحمّل ، فثبت على موقفه وتحدى الطا) جُلّ رسالته التي أراد إیصالهابهذا الحوار أوصل (الأنباري
أتعتقدون اعتقال وتعذیب (ه في الواقع منتعرّض ل، وكشف عن نضاله وماالأذى وصان سر الصدیق

؛ لأجل ما یؤمن به ویتبنّاه من فكر ثوري فقد رأیت ما یشابهه من قبل ...)أنكم تخیفونني بهذا الكرسي ..
شاهداً ورائیاً علیه ان یوصل شهادته كال الفساد والاستعباد في العالم، فهو یعتبر نفسه ((رافض لجمیع أش

)٥٨()).الم لا یسوده العنف والإكراه ولا یخیم علیه الموت ورؤیته بطریقة تتفق مع تطلعاته إلى ع

یعرف بـ(دراما ونتیجة لما تقدم یرى الباحث أن مسرحیة (زمرة الاقتحام) یمكن أن تصنّف ضمن ما
: بأنها مسرحیات تستهدف بالمقام الأول مناقشة الافكار التي أو (مسرحیة الدعوة) وكلاهما یفیدالأفكار) 

)٥٩(؛ لأنها تعالج فكرة معینة یدعو إلیها كاتبها ویناصرهاالسیاسیة والاجتماعیة المعاصرةع تتصل بالأوضا
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: وجوب أن یكون الكاتب ذا رسالة إنسانیة تحمل كل القیم هي-مدار البحث–رة في المسرحیة ، والفك
؛ انطلاقاً من قول اتَهحتى لو كلّفه ذلك الدفاع حی،نسان أن یتحلّى بها ویدافع عنهاالنبیلة التي ینبغي للإ

المتنبي:
لا یسلمُ الشرفُ الرفیعُ من الأذى    حتى یراقَ على جوانبه الدمُ 

:أحمد شوقيوقول 
قف دونَ رأیكَ في الحیاة مجاهداً       إنّ الحیاةَ عقیدةٌ وجهادُ 

:الخاتمة
الآتیة:في مبحثیه النظري والتطبیقي عن النتائج تمخّض البحث لقد
هو نوع من الأدب الحدیث یفید في بناءه من معطیات العلم والتكنولوجیا إن أدب الخیال العلمي - ١

، وهو ما وجدناه في المسرحیة ات الإنسان المعاصر لما هو جدیدلیشید عالمه الخاص الذي یتناغم وتطلعّ 
.خ البشري أساساً في بناء أحداثهاإذ اعتمدت فكرة التوالد أو الاستنسا

، لأنها جمعت الأضداد في بوتقة عمل أدبي واحد ، تركیبها وبنائهالت فرادة أدبیة في المسرحیة مثّ إن - ٢
فالقارئ یجد فیها الخیال العلمي الجانح نحو عوالم غریبة عن عالمنا ماثلاً ، إلى جوار السیرة التي لابد 

وذلك ینمّ عن إمكانیة كاتب ، ایتها وهدفها الأساس ماثلة أیضاً وأن تحیل على واقع خارجي ؛ لتحقق غ
حصیف متقن لصنعته ، ومتمكن من أدواته الفنیة واللغویة . 

، من حیث المكان یة لكنها لم تغادر الواقع المعاشعلى الرغم من خوض المسرحیة في عوالم خیال- ٣
الذي تدور فیه الاحداث والشخصیات ذات الوجود الواقعي . 

تتقدم به ، أود تعود بالزمن إلى الماضي السحیقفق، للأزمانص هذا الأدب بأنها عابرة تتّسم نصو - ٤
جعل الكاتب أحداث ؛ ولهذا لتحقق غایاتها المنشودةالزمن هي تتخطى حدود، فإلى المستقبل البعید

المسرحیة تقع في المستقبل البعید إیغالاً في الخیال وإبعاداً لأنظار السلطة عمّا حوته من إلماحات إلى 
آنذاك .الواقع المعاش
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، وشخصیات خیالیة (ورقیة) ، ات بعد مرجعي واقعيتنوعت شخصیات المسرحیة بین شخصیات ذ- ٥
.مل أن تجد صداها في قابل الأیاممتطورة ، یحتیتمّ استحضارها أو خلقها بوساطة تقنیة حدیثة 

فكریة رسالته الوصل؛ لیكان قناعاً فنیاً تستر الكاتب به، بل یال العلمي لم یكن مقصوداً لذاتهإن الخ- ٦
إلى المجتمع .

بصورة ، من السیرة الذاتیة لكاتبها ونضاله ضد السلطة الجائرة جوانبلقد أرّخت المسرحیة أدبیاً - ٧
تتأكد للقارئ بالرجوع إلى السیرة الشخصیة للكاتب ؛ وهو ما یجعلها (مسرحیة سیریة) إذا جاز رمزیة 

التعبیر .
، بل كانت سیرة موضوعیة تؤرخ لجوانب من الحیاة ة لكاتبها وحسبلم تكن سیرة ذاتیإن المسرحیة- ٨

، وفي نفس الكاتب .یب له مكانته الأدبیة في التاریخالشخصیة والأدبیة لكاتب مسرحي وأد
، فالعامة تمثّلت بسیاسة الطغاة في استعبادرحیة هموماً إنسانیة عامة وخاصّةلقد عالجت المس- ٩

، والخاصّة تمثّلت بما تعانیه الطبقة المثقفة سیما الكتاّب والمبدعین من یئةالبشر وتطویعهم لمآربهم الدن
؛ كیما یطوّعوا أقلامهم لتمجیدهم النظام الاعتقال والتعذیب وحتى التصفیةضغوط السلطة تصل إلى

ورموزه .
:الهوامش

هي مسرحیة من تألیف الكاتب والناقد المسرحي (صباح الأنباري) ، حازت الترتیب الأول في مسابقة مجلة الأقلام )١(
، وأُعید نشرُها ١٩٩٤لعام ١١–١٠، ونُشرت في المجلة نفسها في العددین ١٩٩٣(العراقیة) للنصوص المسرحیة عام 

، وقد صدرت ٦٥–٥طقوس صامتة) على الصفحات في كتاب مع مجموعة نصوص مسرحیة أخرى یحمل عنوان (
وهذه النسخة هي المعتمدة في هذا البحث . ٢٠٠٠طبعته الأولى عن دار الشؤون الثقافیة العراقیة عام 

، كاتب وناقد مسرحي ، كتب القصیدة والقصة ١٩٥٢بعقوبة -هو صباح مسلم عبود الانباري من موالید العراق )٢(
لنقدیة والصحفیة في بواكیر حیاته الأدبیة إلاّ أن المسرح ونقده قد استحوذ على اهتمامه وشهرته ؛ حاصل القصیرة والمقالة ا

، مثّل وأخرج عددا من ١٩٧٦-١٩٧٥على البكالوریوس في الفنون المسرحیة من أكادیمیة الفنون الجمیلة في بغداد عام 
ات  الصامتة والصائتة ، وإن كانت شهرته في الصامتة أكبر ، المسرحیات وكتب الكثیر ، وقد توزعت كتاباته بین المسرحی

لكنّ ذلك لم یتعارض مع تألیفه نصوصاً صائتة ذات قیمة أدبیة وفنیة حَریّة بالدراسة والبحث لاسیما المسرحیة التي نحن 
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حاد الكتاب العرب (عمان) ، بصددها ، وهو عضو في نقابة الفنانین العراقیین والاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق وات
هاجر الى بلاد الغربة ٢٠٠٦حصل على عدد من الجوائز الرسمیة على نصوصه وإصداراته المسرحیة ، وفي عام 

أسس لنفسه موقعاً الكترونیاً على الشبكة ٢٠٠٨(استرالیا) عقب تردّي الأوضاع الأمنیة في مدینته دیالى ، وفي آذار عام 
ومایتعلق به ،  له الكثیر من المؤلفات المسرحیة والنقدیة منها : المسرحیة : طقوس صامتة العنكبوتیة ضمّنه منجزه

)... إلخ ، النقدیة: البناء الدرامي في مسرح محیي ٢٠١٥) ، مذكّرات مونودرامیة (٢٠٠١) ، لیلة انفلاق الزمن (٢٠٠٠(
) ، المقروء والمنظور تجارب إبداعیة ٢٠٠٩الإبداعیة() ، المخیّلة الخلاّقة في تجربة محیي الدین زنكنه٢٠٠٢الدین زنكنه(

) ... إلخ . ینظر في ترجمته : واجهات الغلاف الأخیر لكتبه(طقوس صامته ، لیلة ٢٠١٠محدثة في المسرح العراقي(
، مخطوطة كتاب(جاهز للطبع)على ٣١انفلاق الزمن، البناء الدرامي، ارتحالات في ملكوت الصمت)، كتابه الصوامت 

سیرة كاتب ومدینة (لقاء مع الأنباري من إعداد وتقدیم صالح ) بعنوان www.sabahalanbari.comقعه الإلكتروني(مو 
ومابعدها.  ١٣الرزوق) 

وّاد المسرح العراقي محیي الدین حمید زنكنه: كاتب مسرحي وقصصي وروائي عراقي ، شیوعي الفكر والانتماء ، من ر )٣(
في محلة(شاطرلو) من أسرة كردیة عریقة في مدینة كركوك ، وتخرّج من قسم اللغة العربیة بكلیة ١٩٤٠، ولد عام 

وتنقَّل بعد ذلك بین عدد من المدن العراقیة منها: ١٩٦٤، ثم عُیِّن مدّرساً باختصاصه عام ١٩٦٢الآداب/جامعة بغداد عام
رس التدریس الى أن أحیل على التقاعد لأسباب صحیة ، بدأ الكتابة الأدبیة وهو في الرابعة عشرة بابل ودیالى ، وبقي یما

وغادرها مرغماً بسبب تهدیده من ٢٠٠٦-١٩٦٤من عمره من خلال النشرات المدرسیة ، عاش في مدینة بعقوبة من عام 
بنوبة قلبیة ، ألّف عدداً كبیراً من ٢١/٨/٢٠١٠قبل العصابات الإرهابیة لیستقرّ في مدینة السلیمانیة حتى وفاته في 

) التي تعدّ من المسرحیات التي احدثت انعطافة ١٩٧٦) ، السؤال(١٩٧٠)، الجراد(١٩٦٨المسرحیات من أهمّها : السر(
یة )اعتمدتها كلیة التربیة/جامعة دیالى مادة علم١٩٩٩) ، رؤیا الملك (١٩٨١في تاریخ المسرح العراقي ، العلبة الحجریة(

في مادة تحلیل النصوص الأدبیة نظراً لأهمیتها الأدبیة والفنیة ، وغیرها كثیر ، وقد حصل على الكثیر من الجوائز الرسمیة 
، المخیّلة الخلاّقة في ٢٣-٧في العراق والوطن العربي. ینظر:البناء الدرامي في مسرح محیي الدین زنكنه:صباح الأنباري

، حیاته وأعماله على موقعه الإلكتروني ٧-٣اعیة: صباح الأنباريتجربة محیي الدین زنكنه الإبد
)www.muheealdeenzangana.com(.
، أطروحة دكتوراه(مخطوطة) ٩٠-٨٩) العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة آلیات السرد والتشكیل: عبد القادر عواد ٤(

وهران، كلیة الآداب و اللغات والفنون ، قسم اللغة العربیة بإشراف د. عبدالقادر شرشار ، الجمهوریة الجزائریة ، جامعة
).www.mohamedrabeea.com، متوفرة على شبكة الإنترنت(٢٠١٢وآدابها ، نوقشت سنة 



السيرةوأدبالعلميالخيالأدببين) الأنباريصباح(لـ) الاقتحامزمرة(مسرحية

٢٠١٩٥٨١السنة ٥٢العدد 

نقلاً عن المصدر ٧٨، ص١١٨) أدب الخیال العلمي وصناعة الأحلام: شوقي بدر یوسف ، مجلة عمان ، ع ٥(
السابق.

.١٨٧) معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب : مجدي وهبة وكامل المهندس ٦(
.٢٧٣) معجم المصطلحات الأدبیة : إبراهیم فتحي ٧(
حوار مع الأدیب الدكتور طالب عمران الذي یعدّ من رواد أدب الخیال العلمي في العالم العربي وقد صدر له ما یربو )٨(

) .(www.alwatan.comكتاباً في هذا المجال ، الحوار على شبكة الإنترنت : ٥٢على 
) المصدر نفسه .٩(
.٢٦٨حمادة  ) معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة : د. إبراهیم ١٠(
.٣٦- ٣٥) ینظر : الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم : د.عصام بهي ١١(
.٣٥- ٣٤) ینظر هذا التقسیم في : تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم : محمد بوعزة ١٢(
.٢٢) السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي : فیلیب لوجون ، ترجمة وتقدیم : عمر حلي ١٣(
. ٢٦٠، معجم السردیات : محمد القاضي وآخرون ٢٣–٢٢المصدر نفسه ) ینظر:١٤(
(مصدر سابق) .٢٥٧) معجم السردیات ١٥(
(مصدر سابق) . ٣٤) ینظر : تحلیل النص السردي ١٦(
(مصدر سابق) .٢٥٨) معجم السردیات ١٧(
في مسرحیة(زمرةالاقتحام)زنكنه)) ینظر: مسرحیات مفخخة.. حین یكون الكاتب المبدع أداة مجابهة..(محي الدین١٨(

http://www.sabahalanbari.comأنموذجاً : تحسین كرمیاني ، دراسة في موقع الأنباري على شبكة الإنترنت :
(مصدر سابق) .٣٥) تحلیل النص السردي ١٩(
) م . ن : ن .٢٠(
) ینظر : م . ن : ن .٢١(
) : هي نوع من المسرحیات الموجزة البناء ، تمتاز بالقصر غالباً ، والحدث one-act playمسرحیة الفصل الواحد ()٢٢(

المركّز الواحد بلا حبكات ثانویة ، والتفاصیل والشخصیات القلیلة ، والحوار القصیر الحي ، والذروة القریبة من النهایة دون 
، كما تتمیّز بوحدة الأثر العام ، وغالباً ماتكون شخصیتها الرئیسة شدیدة التمیّز أو واقعة استراحة أو تغییر كثیر في المناظر

تحت سیطرة نزعة نفسیة غالبة توجّه سلوكها وحدیثها على نحو یبرز وجودها الحقیقي بلا حاجة إلى شخصیات كثیرة 
معجم المصطلحات العربیة في اللغة (مصدر سابق) ، ٢٧٠مساعدة . ینظر: معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة 

.     ١٧(مصدر سابق) ، معجم المصطلحات المسرحیة : سمیر الجلبي  ، فن المسرحیة : د. عبدالقادر القط ٣٦٢والأدب 
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) یشیر إلى عدد أعضاء (مجلس قیادة الثورة في النظام السابق) ٦) یرى (تحسین كرمیاني) أن الكاتب باختیاره العدد (٢٣(
بهم والاحتجاج علیهم ، لكنه أوهمهم حین علّق على واجهة المسرحیة عبارة (مسرحیة من الخیال العلمي) ؛ فنجا للتعریض

بذلك من مقصلة التأویل . ینظر: مسرحیات مفخخة.. حین یكون الكاتب المبدع أداة مجابهة .. (مصدر سابق) .
. ١١–١٠شجر الغابة الحجري): طراد الكبیسي ) ینظر: الغابة والفصول كتابات نقدیة (الكتاب الثاني من ٢٤(
.٧) المسرحیة  ٢٥(
. ١٢) المسرحیة  ٢٦(
.١٣)  المسرحیة ٢٧(
.١٥) المسرحیة ٢٨(
. ١٦- ١٥)  المسرحیة ٢٩(
. ١٧–١٦) المسرحیة ٣٠(
.٢٠–١٩) المسرحیة ٣١(
.٢٣) المسرحیة ٣٢(
.٣٧–٣٤)المسرحیة ٣٣(
.٣٩–٣٨) المسرحیة ٣٤(
.٥٣) المسرحیة  ٣٥(
.٦٥–٥٩) ینظر: المسرحیة ، حوارات الشخصیات وتوجیهات المؤلف في الصفحات ٣٦(
.١٤–١٣) المسرحیة ٣٧(
) یقصد مدینة بعقوبة لأنها المدینة التي تدور في فضائها الأحداث ، وهو ما یخبرنا به الكاتب من بدایة المسرحیة  .٣٨(
.٢٢–١٩) المسرحیة ٣٩(
واحدة من الطرق التي یتّبعها كتّاب المسرحیات في رسم صور الشخصیات للقارئ أو المشاهد من خلال ما تقوم ) هي ٤٠(

به من أفعال وسلوكیات ، ومواقف في الأزمات وخارج الأزمات ، نابعة من طبائعها ورغباتها ومشاعرها وقواها التفكیریة ، 
لأن جوهر الدراما یقوم على تمثیل الفعل . ینظر: غوایة المتخیَّل و تعدّ أبرز الطرق التشخیص في المتخیّل المسرحي ؛

.٦٢المسرحي: عوّاد علي 
.٣٩–٣٦) المسرحیة ٤١(
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) المغزى الدرامي : هو تلك العبرة أو ذلك الدرس الأخلاقي الذي یمكن استخلاصه من الأثر أدبي سواء أراده مؤلفه ٤٢(
(مصدر سابق) ، معجم ٣٧٦عجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب صراحة أو جاء بطریق الاستنباط  ، ینظر: م

(مصدر سابق) .٨٤المصطلحات المسرحیة 
.٤٤–٤٣) المسرحیة ٤٣(
. ٤٤ینظر:  حوار البروفیسور مع زنكنه ، المسرحیة )٤٤(
.٤٩-٤٨المسرحیة )٤٥(
.٥١المسرحیة )٤٦(
وقد ورد الاستشهاد به في موضع ٢٢–٢٠البروفیسور في المسرحیة ینظر: حوار دكتورة باء ودكتور جیم مع )٤٧(

سابق من فقرة تمثّلا خلق الشخصیات .
.  ٤٠–٣٨) المسرحیة ٤٨(
ومابعدها .١٦٢، السؤال ٢٣٠) ینظر مسرحیتا زنكنه  : الجراد ٤٩(
.٤١) المسرحیة ٥٠(
.٥٥دكتور ألف والبروفیسور: المسرحیة ) وللاطلاع على تمثّلات أخرى للسیرة الموضوعیة ینظر حوار٥١(
.٥٥–٥٤) المسرحیة ٥٢(
.٥٦–٥٥المسرحیة )٥٣(
.٢٠٠٢هذا الكتاب هو (البناء الدرامي في مسرح محیي الدین زنكنه) نشر عام )٥٤(
(مصدر سابق) .٧٧–٧٦ینظر: سیرة كاتب ومدینة )٥٥(
.٥٨–٥٧المسرحیة )٥٦(
.٦٠–٥٩المسرحیة )٥٧(
(مصدر سابق) .  ٢٢سیرة كاتب ومدینة )٥٨(
(مصدر سابق) . ٢٦٥، ١٤٤ینظر: معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة )٥٩(
:مراجعالمصادر و ال

:الكتب–أولاً 
-، بغداد ١ارتحالات في ملكوت الصمت (مسرحیات صامتة) : صباح الأنباري، دار الشؤون التفافیة العامة ، ط. ١

.٢٠٠٤العراق ، 
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العراق، -البناء الدرامي في مسرح محیي الدین زنكنه: صباح الأنباري،دار الشؤون الثقافیة العامة(آفاق عربیة)،بغداد. ٢
.٢٠٠٢، ١ط
المغرب)،منشورات الاختلاف(الجزائر -تحلیل النص السردي تقنیات ومفاهیم: محمد بوعزة، دارالأمان(الرباط. ٣

.٢٠١٠، ١لبنان)، ط-اشرون(بیروتالجزائر)،الدار العربیة للعلوم ن-العاصمة
الخیال العلمي في مسرح توفیق الحكیم : د.عصام بهي ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، سلسلة كتاب الشباب ، . ٤

. ١٩٩٩د.ط ، 
، المركز الثقافي العربي ، ١السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي: فیلیب لوجون : ترجمة وتقدیم : عمر حلي ، ط. ٥
.١٩٩٤المغرب ، –لبنان + الدار البیضاء –یروت ب

الغابة والفصول كتابات نقدیة (الكتاب الثاني من شجر الغابة الحجري): طراد الكبیسي ، دار الرشید للنشر (سلسلة . ٦
. ١٩٧٩العراق ، –) ، د. ط ، بغداد ١٦٥دراسات 

لبنان ، –المغرب + بیروت -، الدار البیضاء ١غوایة المتخیّل المسرحي: عوّاد علي ، المركز الثقافي العربي ، ط. ٧
١٩٩٧ .

.١٩٩٨، ١مصر،ط-لونجمان،الجیزة-فن المسرحیة : د. عبد القادر القط، الشركة المصریة العالمیة للنشر. ٨
.٢٠١٢سوریا ، -، دمشق١كتاب الصوامت : صباح الأنباري ، دار التكوین ، ط. ٩

–لیلة انفلاق الزمن(مسرحیات صائتة) : صباح الانباري ، من منشورات اتحاد الكتّاب العرب ، د . ط ، دمشق .١٠
.٢٠٠١سوریا ، 

) ، مركز ١٠المخیلة الخلاقة في تجربة محیي الدین زه نكه نه الإبداعیة: صباح الأنباري ،منشورات مجلة به یفین(.١١
.٢٠١٠العراق، د . ط ، –ي، السلیمانیة كه لاویز الأدب

العراق، –مسرحیة الجراد : محیي الدین زه نكه نه ، ساعدت وزارة الإعلام على نشرها، مطبعة دار الساعة، بغداد .١٢
.١٩٧٠، ١ط

مسرحیة السؤال أو حكایة الطبیب صفوان بن لبیب وما جرى له من العجیب والغریب : محیي الدین زنكنه ، منشورات.١٣
.١٩٧٦العراق ،–)، د. ط ، بغداد ٥٣(سلسلة القصة والمسرحیة وزارة الثقافة والإعلام

، ١مسرحیة زمرة الاقتحام ، ضمن مسرحیات (طقوس صامتة) : صباح الأنباري ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، ط.١٤
.٢٠٠٠العراق ، -بغداد 
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تونس ، -الدولیة للناشرین المستقلین ( دار محمد علي للنشر معجم السردیات : محمد القاضي وآخرون ، الرابطة .١٥
- مصر ، دار الملتقى - الجزائر ، دار العین -بیروت ، دار تالة -بیروت ، مؤسسة الانتشار العربي-دار الفارابي 

.٢٠١٠، ١المغرب ) ، ط
تونس –رین المتحدین ، د .ط ، صفاقس معجم المصطلحات الأدبیة : إعداد: إبراهیم فتحي ، المؤسسة العربیة للناش.١٦
 ،١٩٨٦.

.١٩٧١معجم المصطلحات الدرامیة والمسرحیة: د. إبراهیم حمادة، دار الشعب ، مصر، د. ط ، .١٧
، ٢لبنان ، ط–معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب: مجدي وهبة و كامل المهندس ، مكتبة لبنان ، بیروت .١٨

١٩٨٤.
دار المأمون -عربي): سمیر عبد الرحیم الجلبي،وزارة الثقافة والاعلام –رحیة(انكلیزيمعجم المصطلحات المس.١٩

.١٩٩٣، ١العراق ، ط-للترجمة والنشر، بغداد 
:مواقع الإنترنت–ثانیاً 

)www.alwatan.comحوار مع الأدیب الدكتور طالب عمران(- ١
سیرة كاتب ومدینة (لقاء مع صباح الأنباري) : إعداد وتقدیم : صالح الرزوق ، كتاب مخطوط على الموقع - ٢

.(www.sabahalanbari.com)الإلكتروني للمؤلف 
د ، أطروحة دكتوراه (مخطوطة) بإشراف العجائبي في الروایة العربیة المعاصرة آلیات السرد والتشكیل: عبد القادر عوا- ٣

د. عبدالقادر شرشار ، الجمهوریة الجزائریة ، جامعة وهران، كلیة الآداب و اللغات والفنون ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، 
) .www.mohamedrabeea.com(٢٠١٢نوقشت سنة 

)www.muheealdeenzangana.com(حیاته وأعمالهمحیي الدین زنكنه - ٤
أنموذجاً (زمرةالاقتحام)في مسرحیةمسرحیات مفخخة.. حین یكون الكاتب المبدع أداة مجابهة..(محي الدین زنكنه)- ٥

.(www.sabahalanbari.com): تحسین كرمیاني 
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